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  المقدمة:

البنيـة السـردية فـي روايـة "مواكـب الأحـرار" يندرج هذا البحـث الموسـوم بــ"   

ـــي  عـــن بنـــاء الروايـــة كـــنص  في إطـــار البحـــث -دراســـة ســـيميائية-لنجيـــب الكيلان
سردي أكشف عن بنيته وعن خصائصها من حيث هي علاقات تبني نظامه  وتعـبر 

  عن نموذج فكري له عناصره. 
نـــا في بلـــورة البنيـــة كنظـــام للـــنص تحـــددها العلاقـــات  وتكمـــن أهميـــة البحـــث ه  

  ودف إلى تعيين رسالة ما، وتوجيهها في أنسب الظروف قصد الفهم. 
إن النص بوصفه بنية منتهية من حيث السمة الكتابية، لا يعني بحال أنه مجرد 
مــــن خصائصــــه التاريخيــــة والــــدوافع النفســــية لكاتبــــه وللشخصــــيات الــــتي تحــــرك الفعــــل 

فيـــه؛ لأن الســـيمياء تقتضـــي تحديـــد الإطـــار العـــام للدراســـة، ثم تنطلـــق نحـــو  القصصـــي
  البحث في ما يتيحه النص من مباحث ويكشف عنه من بعد التمنع من حقائق. 

وأعتقد أن النص إنما هو مجموع ما تبديه الروايـة مـن العنـوان والغـلاف والسـرد 
ن من جهة الاختزال، القصصي. وعلى هذا الأساس فالخطاب السردي يعوضه العنوا

والغلاف من جهـة التشـكيل الفـني، وهمـا بـذلك بـديلان عنـه، يؤديـان الموضـوع عينـه، 
ولكــــن بشــــيء مــــن التعبــــير المختلــــف. ولكــــي يكــــون البحــــث متجهــــا نحــــو التناســــق؛ 
فســـأحاول تقصـــي العنـــوان والغـــلاف، وأقـــرأ منهمـــا مـــا يُسَـــهّلُ علـــي البحـــث في مـــتن 

بغ عليهمـا مـن فيضـها، للكشـف عـن هـذا التـداخل بينهـا الرواية، أو أنطلق منها وأس
جميعا، والأمر على هذا إنما هو مصـروف للبنيـة السـردية للخطـاب السـردي "مواكـب 
الأحرار". وبـالرغم مـن كـون الدراسـة تميـل إلى البنيويـة في شـقها النظـري إلا أن الواقـع 

الرسـالة في حـد ذاـا،  لا ينفي عنها البحـث في البعـد الـدلالي والتواصـلي وكيفيـة أداء
  بما يسبغ على البحث صفة التحليل السيميائي.

  وقد ارتأيت حسب معرفتي أن المنهج السيميائي أكثر ملاءمة للتعامل مع  
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الخطــاب الســردي، ولكــي أحصــر القــراءة وأحــدد مقاصــدها وأهــدافها، أزاوجــه بالمــد 
أفعـال الشخصـيات  البنيوي ثم أغوص إن أمكن في الجوانب النفسـية الـتي تـتحكم في

ـــراوي مـــن خـــلال البحـــث في المنطلقـــات  في الروايـــة، وحـــتى في طبيعـــة الحكـــي عنـــد ال
الفلســـفية والـــرؤى الفكريـــة، لأنشـــد في الأخـــير تحلـــيلا متناســـقا يجمـــع بـــين الأســـباب 

  والأفعال ويبرر الحكي والحدث في الرواية المختارة.
ة للخطـــاب الســـردي ذي لم يكـــن الاختيـــار عشـــوائيا وإنمـــا تم وفـــق نظـــرة متأنيـــ  

ــي، الوجهــة الإســلامية ممــثلا في بعــض أعمــال  لأقــيس الــوعي الــوطني نجيــب الكيلان
القــومي في التوجــه الــديني مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى ألاحــظ كيــف يتصــور أهــل 
هذا الاتجاه مشاكل الوطن العربي وحلولها في واحدة من أعظـم الخطـوب الـتي مـا زال 

ا يقدمـه الكاتـب في هـذا التوجـه يخـالف التوجـه العـام للأمـة يعاني من ويلاا. وهل م
العربية في موقفها من الاستعمار؟ أو هو تنبيه جديد على الحاصل في أيامنا يبـذل لـه 

  وسائل الحل من تاريخ الأمة ايد؟ 
  ولكي أحلل هذا الخطاب السردي؛ أجد البحث يميل إلى التقسيم الثلاثي:  

الأفعـــال مــــع النفســــيات لمـــا كــــان البحــــث في طبيعــــة  بنيـــة الشخصــــيات في تــــداخل-
النفس البشرية لشخصيات الرواية، إجابة عـن السـؤال: "مـن؟"، وأعنـون هـذا الفصـل 

  ".الإنسان: نفسيات وأفعالالأول بـ"
بنيــة الحركــة والحــدث الــدرامي في تعاقبــه وتداخلــه وتعارضــه بمــا يصــنع فضــاءً للصــراع -

على طريقته الخاصة، وما يُـقَـوّمُ تلـك الطريقـة،  يقوده أقطاب، كل قطب ينشد النصر
بنيــــة إجابـــة عــــن الأســــئلة: "مــــاذا؟" و"لمــــاذا؟" و"كيــــف؟" في فصــــل آخــــر أعنونـــه بـــــ"

  ".الحدث: أقطاب وصراع
بنيـــة الظـــرف في بعديـــه الـــزمني والمكـــاني، فـــلا يعقـــل أن يـــتم صـــراع بـــين شخصـــيات -

الظـرف: المكـان لثالـث بــ"خارج حدود المكان والزمان؛ ولذلك يعنون هذا الفصـل ا

  ".و الزمان
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ويبدو لي أن أضع مدخلا أحدد فيه ماهية البنية، وأقرأ فيه البـديلين "العنـوان"   
و"الغلاف". وأصدر كـل فصـل بمقدمـة وأذيلـه بخلاصـة، وأجمـع نتـائج البحـث تأكيـدا 

  وتدليلا على الوجود في الخاتمة النهائية، كما أحدد ملامحه في المقدمة.
ما أقدمه ليس بالجديـد الـذي لم يسـبق، ولا بـالمتفرد الـذي لم أخـتص على أن   

بــه، وإنمــا هــو موجــود في شــتى الكتابــات الأدبيــة إلا أن يكــون أدبــا إســلاميا؛ ولــذلك 
أعكف على إنجازه، محاولة البرهنة علـى وجهـة نظـره وعلاقـات بنائـه مقارنـة بغـيره مـن 

  الأعمال الأدبية في توجهاا المختلفة. 
راءة أعتمد في إنجاز البحث على جملة من المراجع في التحليـل السـيميائي وللق  

والسردي وتحديد أركانه بما ييسر علي الإحاطة بجوانب الخطاب الذي لا يبـدو يسـيرا 
مـن بعـد القـراءة الأوليـة، باعتمـاد فكـرة التضـليل الـتي يمارسـها الـنص علـى قارئـه، فهــو 

لــى ملامســة جوانبــه المظلمــة ليشــع في باقيهــا. لــيس مفتوحــا إلا لمــن امتلــك القــدرة ع
  وعموما فالمراجع المعتمدة هي: 

  من حيث التحليل: -1
  ".تحليل الخطابجيليان براون و براون يول: " -    

  تحليل الخطاب الشعري".محمد مفتاح: " -

 ".تحليل الخطاب السردي" عبد الملك مرتاض: -

 ".إبراهيم صحراوي: "تحليل الخطاب السردي -

 السد نور الدين: "الأسلوبية وتحليل الخطاب". -   

 من حيث بناء الرواية ومكوناا:-2

  ."بنية الشكل الروائي(الفضاء، الزمن،الشخصية)"حسن بحراوي:  -
 الرؤية والبنية في روايات الطاهر وطار"."إدريس بوديبة:  -

 ديثة)". منطق السرد (دراسات في القصة الجزائرية الح"عبد الحميد بورايو:  -

  ".بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي"داني: يحميد لحم -
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  ".بناء الرواية" سيزا قاسم: -

  ".نظرية الرّواية"السيد إبراهيم:  -

 ".جيوبوليتيكا النص الأدبي"مراد عبد الرحمن مبروك:  -

  غالب هلسا: "المكان في الرواية العربية". -

 ن في الرواية".ميخائيل باختين: "أشكال الزمان والمكا -

  ".جماليات المكان"غاستون باشلار:  -

 ".شعريةّ الفضاء" :حسن نجمي -

 جيرار جنيت وآخرون: "الفضاء الروائي".  -

 فيليب هامون: "سيميولوجيا الشخصيات الروائية".  -

 ".الإشارات الجسمية" كريم زكي حسام الدين: -

 مقدمة في السيميائية السّرديةّ"."رشيد بن مالك:  -

 الخطيئة والتكفير".دامي: "محمد الغ -

 ".استراتيجيات القراءة"بسام قطوس:  -

  من حيث المعرفة والمنهج:-3
  عبد العزيز حمودة: "المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك". -

 ."الاتجاه الواقعي في الرواية العربية الحديثة في مصر"دير: ب حلمي -   

  نقد الشعر قراءة بنيوية".مصطفى السعدني: "المدخل اللغوي في  -   
  سامي سويدان: "في دلالية القص وشعرية السرد".  -   
  جوزيف ميشال شريم: "دليل الدراسات الأسلوبية".        -   
  ".تقنيات السّرد الرّوائي في ضوء المنهج البنيوي: "يمنى العيد -   

  يمنى العيد: "في معرفة النص".  -
  يات".مبارك حنون: "دروس في السيميائ -

  نظرية البنائية في النقد الأدبي"."صلاح فضل:  -   
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  عبد السلام المسدي: "قضية البنيوية". -   
  ".دينامية النّصمحمد مفتاح: " -
  ".فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى"حبيب مونسي:  -
  ".انفتاح النّص الروائي" سعيد يقطين: -
  هة النظر إلى التبئير".بوريس أوزبنسكي وآخرون: "نظرية السرد من وج -
  علم الإشارة،السيميولوجيا".بيار جيرو: " -
  جان ستاروبنسكي وآخرون: "نظرية الأدب في القرن العشرين". -
  برنار فاليط: "النص الروائي تقنيات ومناهج". -
  ".نظريات السّرد الحديثة" مارتن والاس: -

عليهـا، ولا أسـتغني أستخدم مراجعي بما تقتضـيه منهجيـة البحـث، ولا أقتصـر   
بحــــال عــــن الــــدوريات ومــــا دخــــل في دائرــــا، ومــــا يــــدعوني إليــــه البحــــث في التنــــاص  

  كمحطة جمالية ودافع محرك للفعل القصصي. 
وأعتمــــد الروايــــة "مواكـــــب الأحــــرار" مصــــدرا علـــــى امتــــداد البحــــث، وغيرهـــــا 

در والمراجـع مراجع، أستغني عن ذكر باقي تفاصيلها بعد المرة الأولى. وفي قائمة المصا
التزمــت تقــديم اللقــب علــى الاســم إلاّ مــع البــاحثين: يمــنى العيــد وصــلاح فضــل وســيزا 
قاســـم والســـيد إبـــراهيم وحســـن نجمـــي وغالـــب هلســـا وأحمـــد رضـــا، وذلـــك مخافـــة أن 

  تلتبس أسماؤهم بأسماء غيرهم.
وسأسعى لتكون الدراسة قراءة في خطاب سـردي محمـول علـى أحـداث تعـود 

ن عشـر، غـير أنـه يحمـل رسـالة لا يحـدها الزمـان ولا المكـان، وأتوقـع أن إلى القرن الثام
تتوهج لتعم الأشباه من الحالات التي يعيشها العالم العربي والإسلامي، رسالة يؤديهـا 
إلى الأمــــة يراهــــا واجبــــة عليــــه. في ظــــل هــــذا الســــياق الــــذي يقتضــــيه الحــــال، أحــــاول 

معه في رؤياه التي يراها، وما يـراه هـو جهدي إنصافه وتبليغ ما أراده، دون الانغماس 
  أحكم عليه بما يهديني إليه المنهج من غير إفراط ولا تفريط.    
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وأجدني في هذا المقام شاكرة كل أساتذتي الذين أسهموا في تكويني، ورأيت   
منهم كل طيب وجميل من ينابيع المعرفة، وأثني عليهم بما هم أهل له، وأتوجه إلى 

الدكتور بلقاسم دفة بخالص العرفان على ما يبذله معي من جهد، أستاذي المشرف 
وما يؤديه معي من عمل حتى يخرج هذا العمل كما نرجو له أن يكون، وما التوفيق 

  إلا من عند االله.
    



  

  

  مدخل:

  

  رؤية وإجراء

  

  

  

  مفهوم البنية. 

  

  

  عتبات وبدائل:

  

  سيميائية العنوان.-1

  

  سيميائية الغلاف.-2

  
  
  
  
  
  
  



        

 2

  
  
  
  
  

  مفهوم البنية:

  لا يكادون يتحدثون إلا عن الـبنية والنسـقأضحى الدارسون اليوم"

، Notion)(sوالمفــاهيم  (Significations)، رغـم تعــدد الــدلالات )1("والنظــام واللغــة 

 "إلى النـظام الأولي المفـقود وإشباع حنينه تحقيق الحلم البشريوكأم يريـدون "
المفقود صـورة ذهنيـة يتحـين البـاحثون (Système). وعلى هذا الأساس؛ فإن النظام)2(

فرصــة بلورــا مــن خــلال الأعمــال الإبداعيــة،يفتقوا مــن ثناياهــا ويحــددون عناصــرها 
الوحــــدات النســــقية  (Relations)رابطهــــا وفــــق علاقــــاتبنــــاءً علــــى منطــــق الأشــــياء وت

 ،ليتبـين النظـام أو)3(بعضها ببعض داخل نسق الـنص الأصـغر وربطهـا بالنسـق الأكـبر
  .)4(البناء الكلي

الـــتي تـــربط بـــين أوصــــال )5(بعـــد النظـــام العلاقـــات(Structure)ويتعـــين في البنيـــة
ة عـــن الواقعيـــة في طـــرح الـــنص، وتقحمـــه في النظـــام اللغـــوي البشـــري؛حيث تعـــبر البنيـــ

التي تسبغ عليه اللذة والمتعة  (Poétique)العمل الإبداعي بإشكالاته وحلولها والشعرية
)6(وإيصال الرسالة 

(Message) وتأخذ بعض التعريفات بمبدأ العلاقـة، فتحـدد البنيـة .
                                                 

 )1(-  ، ���� ، ��	
  .75، ص 1995$�� ا� #م ا�! �ي : ���� ا��	���� ، درا�� و �	�ھ� ، دار ا�	�ب �

  .76ا�!�() ا� �'&، ص  -)2( 


ــ8��7 $ـ6 ا�ــ	�4م  175و ص  91، ص1985،  33� ا2د'* ، '��وت، ��	�ن، طو : �!	/ ا�.��: +* �.�+� ا�	-، درا��ت +* ا�	�.
  وا��	�� 

.7�B ��3ل  176، ص 1980، 2و: @#ح +�< : ����4 ا��	�=�� +* ا�	3� ا2د'* ،�	��رات دار ا>+�ق ا����ة ، '��وت ، ��	�ن ، ط

* �D< ��؛و ا�.	�@�Eا��ا >�
8F�ا �G	$ H�D� �� *ھ ��	��ه...". : "اKLF� يK��4م ا	�و ا ، �G.Mوو ، �G	�' �!=�3�ت ا�� و ا�.#

  .�176	�4 : @#ح +�<: ا�!�() ا� �'& ،ص  - )3( 


� ا��ط	* �
�3O+� و ا�N	�ن و ا>داب ، و : $�� ا�.B S�S!�دة : ا�!�ا�� ا�!8�'� �6 ا��	���� إ�/ ا��$ ، Q�DNF�P ا�!.�+� ، ا�!
 ،T��D�362، ص 1998ا . 

 .182$�� ا�.B S�S!�دة : ا�!�() ا� �'& ، ص - )4(

 . �32	�4 : �!	/ ا�.�� : +* �.�+� ا�	-، ص - )5(

 . 62 -�61	�4: ا�!�() ا� �'& ، ص  - )6(
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بأا مجموعة من العلاقات التي تربط العناصر، بل هي العلاقات النظميـة الـتي تؤلـف 
. )1(بين تلك العناصر، والتي تتكـون منهـا البنيـة. والكـل لـيس إلا نتيجـة لهـذه العمليـة

وتلــك البــنى اللفظيــة مــن صــوتية ونحويــة ومعجميــة...هي الــتي تحمــل معــنى للمتلقــي؛ 
فالمعنى يستخرج من مجموع العلاقات الـتي تـربط العناصـر جميعهـا وفـق أحكـام لسـانية 

  . )2(تبعا لنظام هذه اللغة أو تلك
ثلاثــــــــة: أولهــــــــا ســــــــطحي  (Dimensions) وحقيقــــــــة البنيــــــــة أــــــــا ذات أبعــــــــاد  

(Superficielle)والثـــــــــاني )3(والأكثـــــــــر بساطــــــــــة للـــــــــنص يعـــــــــرض المعـــــــــنى الشـــــــــامل .
. والثالــث )4(المحمولــة في الــنص (Mondes)، ويرســم حــدود العــوالم(Profonde)العميــق

)5(تمظهـــري
(Configurée)تشـــخيص والتصـــوير بمـــا يجمـــع بـــين ســـابقيه وبـــين المنطـــق وال
)6(يتـيح هيكلـة البنيـة الدلاليـة

(Structure Sémantique)  والخـروج مـن المعـنى إلى معـنى
  المعنى.

معـنى  (Signifié) وبنظرة متفحصة فمعـنى المعـنى هـو أن تعقـل مـن لفـظ (دال)  
، ثم يفضي ذلك إلى معنى آخـر. وهـذا الـذي أشـار إليـه "عبـد (Signifiant) (مدلولا)
باحثـا عـن مـدلول  قـد يتحـول إلى مبـنى (دال) لجرجاني"، فإن المعـنى (المـدلول)القاهر ا

. وإذا )7(آخر، أي: أنّ المعنى بحد ذاته إشارة تعود علـى موضـوعها الـذي  أفـرز المعـنى
، للعلامــة، مــن (C.S.Peirce)تأملنــا قــول الجرجــاني، فإننــا نجــده يماثــل مفهــوم "بــيرس"

 متواليـــة مـــن العلامـــات، لهـــا فضـــاء دلالي غـــير حيـــث قابليـــة التفســـير لأن يتحـــول إلى
  .  )8(مجرد

                                                 

��� +* ا� �ر ا�!����  -)7(U�ا �
!
P��3 د+�، '	�� ا�' :�4	�–���V.�'��  -درا�� ����8 د�ا �W
ر���� د�FXراه دو�� +* ا�


�م ا 3' ���#�Y	�U	�، وا��را��ت ا��3.
  .3، ص2000آ����UL�)ط�(، (��.� ا���2 $�� ا��3در �


���، ص -)1(U�ا �
!
P��3 د+�، '	�� ا�' :�4	�3.  

 . 21، ص 1991،  �1	�4: ���* ����ان: +* دV��� ا�3- و [.��� ا� �د ، دار ا>داب ، '��وت ، ��	�ن ، ط - )3(

 . �20	�4: ا�!�() ا� �'& ، ص  - )4(

 .  �26	�4: ���* ����ان: +* دV��� ا�3- و[.��� ا� �د، ص  - )5(

  . �26	�4: ا�!�() ا� �'& ، ص  - )6(

�� �_�ر $6 ا�8^�د ا�FD^�ب ا�.^�ب، د��^&،  -)6(_+ �

� ا��Fاث ا�.�'*، �
P��3 د+�، $
P ا� �!��ء +* ا��Fاث ا�.�'*، �' :�4	�

  .78، ص2003، أ�
�ل"��F!��" 91ا�.�د

  .�78	�4: ا�!�() ا� �'&، ص -)7(
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 )1(يتوصـــــل القـــــارئ مـــــن خـــــلال البحـــــث في بنيـــــة الـــــنص إلى النظـــــرة الكليـــــة  

(Totalité) 2(وما يعتري عناصرها مـن تحـولات(
(Transformations) حسـب الأوضـاع

الطارئــة مــن حيــث اللغــة والحكــي والصــراع، ويكــون الــنص بنيــة قائمــة بــذاا تضــبط 
)3(نفســــــــــــــــــها بنفســــــــــــــــــها

(Autoréglage)ــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــى الثنائي ــــــــــــــــــث تقــــــــــــــــــوم عل  ؛ حي

(Binarités)
يتأسـس . يربط بينها مـن علاقـات وما)6(وعناصره) 5(والنموذج الفكري)4(

كحال"الخطيئـة والتكفير"عنـد الغـدامي، و"صـراع   النموذج الفكري على المعنى اللغوي
عليــا تشــكلها بنيــات   الإنســان مــع الدهر"عنــد محمــد مفتــاح، وعناصــره بنيــات دلاليــة

)،مما يقسم النص ويهيكلـه ويبـدي كيفيـات Van Dijkكبرى كما هو عند فان ديك(
،وبصــورة أخــرى هــو تقســيم بنيــة الــنص وإعــادة )7(تمظهــر دلالات الرســالة المحمولــة فيــه

المنطقـــي في  مـــن جديـــد علـــى نحـــو مـــن الاختـــزال والتصـــور(Reformulation)تشـــكيله
. وبـالطبع لا يخلـو )8(حولها خيوط اللعبـة القصصـية محاور ومكونات أساسية نسجت

هـي أصـلا موجـودة في بنيـة الـنص، (Vides) هذا التقسيم، وهذه الهيكلـة مـن فراغـات
  .)9(إلى سد فراغاته كما سعى إلى إنطاق صوامتها (Lecteur)يسعى القارئ

                                                 
  .  �91	�4: �!	/ ا�.�� : +* �.�+� ا�	-، ص  -)1(

 .   18و : $!� ���G< : ا��	���� +* ا��DN ا�!.�@� ، د��ان ا�!��U$�ت ا���.�� ، د ت ط ، ص 

)2(- . �8N_�ا �N� ، &'� �!�() ا�ا : >��G� �!$ :�4	� 

 �N ا�_�. �8N	��G� �!$ : :�4< : ا�!�() ا� �'& ، � -)3(

. و : ' ^�م �U^�س : ا�^�Fا����ت ا�3^�اءة ، ا�cF@^�<   24-23-�22	�4: ���* ����ان : +* دV��� ا�3- و[.��� ا� �د، ص  -)4(
̂^�� 6�Q^̂ : �3��̂^� +̂^* ا� ̂^�!��=��   147، ص 1998واY(̂^�اء ا�	3̂^�ي ، دار ا�D	̂^�ي �
	�̂^� و ا��Fز�̂^) ، إر'̂^� ، ا2ردن ،  . و: ر[̂^�� '

 . 14، ص  2000ا�3_�� �
	�� ، ا�Sا=� ، ا� �د�� ، دار 

)5( -  SX�!�ن / ا�	��، '��وت ،  ��	�و ا �$��U
� ���	F�ص ، دار ا�	F�ا ���	!8�: �4� ��FNح: �8
�< ا��ULب ا��.�ي، (ا��Fا��
 .  200 . و : $�� ا�.B S�S!�دة : ا�!�ا�� ا�!8�'�، ص 173ا��3O+* ا�.�'* ، ا��ار ا�����ء ، ا�!�Wب ، د ت ط ، ص 

�	�4: $�� الله �8!^� ا�W^�ا�*: ا�g�UL^� و ا��NDF^� ، �^6 ا��	���^� إ�^/ ا��F^����8 ، �3��^� ���4^� ، درا�^� ��3��U^� ، دار �^.�د  -) 6(
  . و �� (.< ا�O	�=��ت ھ* ا�.	�@� . 148، ص  1993،  3ا�_��ح ، ا��3ھ�ة / ا�T��D ، ط

  �� '.�ھ� ( $!< �3��U* ) . و�� (.< ا��	��ت ا��V��� $	�@� '	�� ا�	- .و  173و: �!8� ��FNح : �8
�< ا��ULب ا��.�ي، ص  

.  61، ص  1997و: +�ن د�Q : ����4 ا2دب +^* ا�3^�ن ا�.�^��6 ، �^�: �8!^� ا�.!^�ي ، إ+���3^� ا��^�ق ، ا�^�ار ا����^�ء ، ا�!W^�ب ، 

 و$	�ه ا��	��ت ا�.
�� و ا��	��ت ا���Dى $	�@� �iN8 ا�	- �6 ا�	 ��ن .


 �N ا��3اءة وإ[�D���ت ا�!.	/ ، دار ا��Wب �
	�� وا��Fز�)، وھ�ان ، ا�Sا=� ،  - )7(+ :* ��� k��B  :�4	�2000/2001  ،
  . 172ص

 . 212. و : ���* ����ان : +* دV��� ا�3- و[.��� ا� �د، ص  102و:$�� ا� #م ا�! �ي : ���� ا��	����، ص 

.و �� ��T3 � !�� ذ�Q :" '	�ء ا�	-" ، -�
!�8ور 193-195�
!���Dت ، ص  183 �	�4: �!	/ ا�.��: +* �.�+� ا�	-، ص - )8(
  . 175ص 

  . +* �� � !��U3�" m) ا�	-". 73و: ر[�� '�� 6�Q : �3��� +* ا� �!��=�� ا� �د��، ص 

 . +* �� � !�m" ھ	��� ا�	-" .   103و: $�� ا� #م ا�! �ي : ���� ا��	����، ص 

)9( -  S�S.�ا ��4: $�	'�، ص ��!8�!�ا�� ا�دة : ا�!B240 . 
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يبــــدو الحــــديث عــــن النظــــام والنمــــوذج وعناصــــره وعلاقــــات البنــــاء القصصــــي   

تنـــاظرات أو ا للفعــل القرائـــي؛فمن ناحيــة هـــو تحليــل عـــام للعقــل يحـــدد"مــدخلا جيـــد

. وعلى )1("تماثلات أو تقابلات في معتقدات الأفراد والجماعات وفي سلوكهم

جملـــة العمليــــات الذهنيـــة المنظمـــة التـــي يقـــوم بهـــا هـــذا الأســـاس يكـــون النظـــام"

ول إلــــى هــــذا الوصــــيكــــون"ل، ويعتقــــد أــــا صــــورة مثاليــــة لبنيــــة النص،)2("الباحــــث 

الهيكل العظمي للعمـل الأدبـي هـذا النظـام الغـائر لبنيـة العمـل الأدبـي،لا يمكـن 

أن يكــون غايــة فــي ذاته،لأنــه مــن الطبيعــي أن ينطــوي العمــل الأدبــي مــع نظــام 

. فالقراءة عندي حرية إبداع،رغم ما يلحقها من النسبية في إصابة مبتغـى )3("داخلي
 و إلى الموضـــــــوعية القائمـــــــة علـــــــى موضـــــــوعيةالفعـــــــل النقـــــــدي لأنـــــــه فعـــــــل ذاتي ينجـــــــ

إلــى نظــام  اســتنادا"(Interprétation)التأويــل إلى(Explication)اللغــة،يتجاوز التفســير

ــة ســيميائيا ، حيــث تكمــن الحريــة في إعــادة كتابــة المعــنى )4("كلــي ذي مكونــات دال
الثلاثـــــــة  (Signe).ويكــــــون هـــــــذا التحديــــــد قائمــــــا علـــــــى أبعــــــاد العلامــــــة)5(وتحديــــــده

(Pragmatique)والتــداولي (Sémantique)والـدلالي(Syntaxique)كيـبيالتر 
. وقـد بــدا )6(

لي أن روايـــة (مواكـــب الأحـــرار) بعـــد دراســـتها تقـــوم علـــى مظهـــرين : أولهمـــا خـــارجي 
والغلاف. وثانيهما داخلي يقوم على علاقة الإنسان بالإنسان (Titre)يشكله العنـوان

مكــاني يحــدد البنيــة الروائيــة إجابــة عــن ، داخــل ظــرف زمــني ينفي حركــة وصــراع حــاد
  ؟ )7(الأسئلة: من؟ ماذا وكيف ولماذا؟ وأين ومتى

  
  

                                                 
��:�!8� �NU_/ '�وي. و+* ��N  (G.Watsson).�3# $6 (�رج واط �ن124$�� ا� #م ا�! �ي: ���� ا��	����، ص - )1(

 +* ��N ا�!��Mع. 103ا�!�() ��3ل �8 �6 ا��اد ص

 .وا�!�3ل �8 �6 ا��اد.104$�� ا� #م ا�! �ي: ا�!�() ا� �'&، ص  - )2(

 . وا�!�3ل �.S ا���6 إ�!�$�<[ا��	���� واSFEال ا��4اھ�].129ا� #م ا�! �ي: ا�!�() ا� �'&، ص$��  - )3(

 . 237$�� ا�.B S�S!�دة : ا�!�ا�� ا�!8�'�، ص  - )4(

  . 391ا�!�() ا� �'& ، ص  - )5(

)6( - �W!�ء ، ا�����ار ا��ز�) ، ا�F�وا ��	
 .  82، ص 1987ب ، ���رك B	�ن : دروس +* ا� �!��=��ت، دار ��'�3ل �

)7( -  Q
(�رج ��ل و(�
��ن '�اون: �8
�< ا��ULب، ��: �!8� �NU* ا�S��U	* و�	�� ا�D��F*، ا�	�� ا�.
!* وا�!�U'): (��.� ا�!
 . +* �� � !���m : " ا��Fا'��t u ا>�* ".  312، ص  �1997.�د، ا����ض، م . ع . س، 
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  عتبات وبدائل- 

  سيمياء العنوان:-1

   (Titrologie)اهتمامــا واســعا بالعنونــة (Sémiologie)لقــد اهــتم علــم الســيمياء 
في النصـــــوص الأدبيـــــة يعـــــده أداة إجرائيـــــة ناجحـــــة في مقاربـــــة الـــــنص بغيـــــة اســـــتقرائه 

ــي، . فقــد أبــدى علــم الســيمياء ")1(وتأويلــه ــنص الأدب ــوان فــي دراســة ال ــة العن أهمي

ـــــــــــك نظـــــــــــرا  للوظـــــــــــائف الأساســـــــــــية التـــــــــــي نحـــــــــــدث عنهـــــــــــا رومـــــــــــان وذل

(المرجعيـــة والإفهاميـــة والتناصـــية) التـــي تربطـــه بهـــذا   (R.Jacobson)جاكبســـون

ـــا ـــر مفتاحـــا إجرائي ـــوان يعتب ـــا: إن العن ـــالغ إذا قلن ـــن نب ـــر وبالقـــارئ. ول ـــي  الأخي ف

ــدلالي والرمــزي  التعامــل مــع الــنص ــه ال . ويســتطيع الباحــث بتحليــل )2("فــي بعدي
لتركيبيــة والدلاليــة للعنــوان أن يلقــي الضــوء علــى الــنص مــن الــداخل. فــالعنوان البنيــة ا

بذلك هو مفتاح النص الذي يجسّ به السيميائي عالم النص على المستويين: الدلالي 
  . )3(والرمزي؛ فهو مفتاح إجرائي به تفتح مغالق النص سيميائيا

بنظام علاماتي دال إن العناوين في النصوص الأدبية ذات وظائف رمزية مشفرة 
علـــى عـــالم مـــن الإحـــالات. وتحديـــد تلـــك الوظـــائف يســـهم ولا شـــك في فهـــم دلالـــة 
النص حـتى وإن كـان غامضا؛ينقصـه الـترابط والانسـجام بـين عناصـر الاتسـاق. ولهـذا 
فــإن أول عتبــة يطؤهــا الســيميائي في ســلم الــنص هــي اســتقراؤه واســتنطاقه للعنــوان في 

  بنيتيه السطحية والعميقة. 
ولعــــلّ القــــارئ يــــدرك أن العنــــوان هــــو العتبــــة الأولى الــــتي يتخطاهــــا للولــــوج إلى 
مساحة النص المسـيجة، إذ يحتـلّ (العنـوان) الصـدارة في فضـاء الـنص؛ فيتمتـّع بأولويـة 

                                                 

 ا�د���، �  -)1(������م" �������ر ����� ا�������، ����� ا� ����+ د"�، ا��*��( ا�$���)� ��'&% ا�$#د�� "� روا�� " �,�� :#.&

     .                                                                                 35، ص2003، آ��ر، �63385ر 45 ا3*�د ا����ب ا�/#ب ���01، ا�/�د 

5'� ا�# 4 ط&��ل، A?�ب ا������ و����� ا�@?�ب "� روا�� ��&��ن ا��+،����� ����� ا=داب وا�/���م ا>�$����� �;��س، ا��9#ب ، (2)-
   .135، ص1987،  �509د 


 ا�د��، ص -) 3(����م"، ���� ا� ����+ د"�، ا��*��( ا�$���)� ��'&% ا�$#د�� "� روا�� " �,�� :#.&�35.  
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. فالعنوان إذن موجه رئيس للنص، وهو الفكرة العامة ذات الطبيعة المرجعية )1(التلقي
تــدور في فلكــه معــاني نابضــة، هــي تجــزؤ للــنص، والإحاليــة، وبــذلك هــو دال إحــالي 

العنــوان يمــدنا بــزاد ثمــين لتفكيــك الــنص ودراســته،ونقول هنــا إنــّه يقــدّم لنــا  لأن"

معونــة كبــرى لضــبط انســجام الــنص وفهــم مــا غمــض منــه، إذ هــو المحــور الــذي 

إن –يتوالد ويتنامى ويعيد إنتاج نفسه، وهو الذي يحدّد هوية [القصيدة]. فهو 

شابهة بمثابة الرأس للجسد، والأساس الذي تبنى عليه. غير أنـه إمـا صحت الم

أن يكــون طـــويلا فيســـاعده علـــى توقـــع المضـــمون الـــذي يتلـــوه، وإمـــا أن يكـــون 

. ولعل القـارئ )2("قصيرا، وحينئذ فإنهّ لا بد من قرائن فوق لغوية توحي بما يتبعه
بــــاط بــــالنص الــــذي يلحــــظ كمــــا ألحــــظ "محمــــد مفتــــاح" أن العنــــوان يــــرتبط أشــــد الارت

يعنونـــه، فـــو نـــص مختصـــر، يتعامـــل مـــع نـــص مفصـــل؛ فـــالعنوان دومـــا عبـــارة عـــن نـــص 
. والعنـــوان مـــن خـــلال )3(صـــغير يتعامـــل  مـــع نـــص كبـــير، يعكـــس كـــل أغـــواره وأبعـــاده

أبعــادا تناصــية، فهــو دال إشــاري وإحــالي  -غالبــا-طبيعتــه المرجعيــة والإحاليــة يتضــمن
بـبعض عـبر المحـاورة والاسـتلهام،  ويحـدد بالتـالي  يومئ إلى تداخل النصـوص وارتباطهـا

عـــن قصـــدية المبـــدع أو المنـــتج وأهدافـــه  -كـــذلك–نـــوع القـــراءة الملائمـــة لـــه،  ويعلـــن 
الإيديولوجيــة والفنيــة. إن إحالــة تناصــية وتوضــيح لمــا غمــض مــن علامــات، فهــو إذا 

لمنطلقـــات النـــواة المحركـــة الـــتي خـــاط المبـــدع (المؤلـــف) عليهـــا نســـيج الـــنص. وهـــو مـــن ا
  . )4(المهمة، وليس عنصرا إضافيا أو متمما

                                                 
��)�� ا�/&�ان "� �,�م ا�'�ح �/'� الله ا�/*� ،�1�H#ات ا���,% ا��ط&� ا�ول"ا�$����ء وا��&E ا�د���"، ش -)1(���د�� ش,#وش، 
7- 8  #'"��2000 �/��L 1�رات&� ،��  .Q�A271# �$�#ة،دار ا��Oى 4�5 �����، ا��Mا)#، ص *

)2(- �,ّSا� M�#  .72، ص1987، 1"� ا�/#��، ا�ّ�ار ا�'�Q�ء، ا�9#ب، ط �*ّ� �;��ح، د�&���� ا�&Eّ 3&.�# وإ���ز، ا�

�+ د"�، �5+ ا�$���ء وا�/&�ان "� ا�&E ا�د��، �*�H#ات ا���,% ا��ط&� ا�ول "ا�$���ء وا�&E ا�د��"،  -)3(�,�� :#.&�
  .43 -42ص

  . �43&.#: ا�#VL ا�$��0، ص -)4(
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يقتضي قدرات فائقة من القـارئ  -)1(كأقصى اقتصاد لغوي-ومن ثم فالعنوان 
في عــالم التأويــل باعتبــار العنــوان نســقا منغلقــا علــى ذاتــه وبذاتــه، ونســقا منفتحــا علــى 

ين الــدال لعلاقــة بــالــنص الغائــب، وهــذا النظــام الــدلالي الرامــز الضــارب في اعتباطيــة ا
والمــدلول، قــد يلعــب في مســاحتها العنــوان لعبــة الخفــاء والتجلــي، الحضــور والغيــاب، 

. فــــالعنوان بالنســــبة للقــــارئ في هــــذه الحالــــة قــــد )2(العــــدم والوجــــود، الواقــــع والمتخيــــل
استحال إلى منبـه يحـرض الأفكـار ويشوشـها، ويحـدث بـذلك تفاعـل ومشـاركة جدليـة 

  بين المبدع والمتلقي.
 )(Profondeللعنـــــوان إلى بنيـــــة عميقـــــة )(Superficielleتحيلنــــا البنيـــــة الســـــطحية

  مكثفة الوظائف ينسبها أحد الباحثين إلى عدد من النقاد، وهي:
  وظيفة الإعلان عن المحتوى-
  وظيفة التجنيس (تكشف عن الجنس الأدبي: قصة، مسرحية، رواية...)-
  الوظيفة الإيحائية-
  الوظيفة التناصية-
  يفة الغرضوظ-
  وظيفة التخصيص والتحديد (خاصة بالنسبة للعناوين الفرعية)-
  وظيفة الإحالة-
  وظيفة الاستحالة-
  وظيفة الحث-
  الوظيفة التأسيسية-
  الوظيفة الإغرائية-
  الوظيفة الانفعالية-

                                                 
)1(- ����ء ا�/&�ان" ������ر �$�م �?�س، �*�H#ات ا���,% ا��ط&� ا�S���"ا�$���ء �&.#: ا�?�� ��در����، �#اءة "� ���ب "

  .24، دار ا��Oى ��?'��5 وا�&1# وا���ز�V، 4�5 �����، ا��Mا)#، ص2002أ"#�( ،  16-15وا�&E ا�د��"، 

  .25ا�#VL ا�$��0، ص -)2(
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  الوظيفة الاختزالية-
  . )1(الوظيفة التكثيفية-

كمحاولـة   (Titrologie)ةومن تضـافر هـذه الوظـائف، تشـكلت نـواة علـم العنونـ
تأسيسية متشابكة العلاقات لتحقيق معادلة بين العنوان والـنص باسـتثمار كـل العلـوم 
الإنسانية في استقرائه وتحديد معالمه. وبعد هذه القراءات الطبقيـة الـتي تكلسـت علـى 

، ارتأيـــت أن ألج عوالمهـــا، وأدقّ بـــاب -الـــتي أعكـــف علـــى دراســـتها–جســـد الروايـــة 
" مـــــن حيـــــث مواكـــــب الأحـــــرارولى: العنـــــوان. فمـــــا هـــــي إذن دلالات "عتبتهـــــا الأ

هو[العنـــوان] ابـــن شـــرعي للـــنص الروائـــي؟ ومـــا هـــي ســـيماته الوراثيـــة في أداء دلالاتـــه 
النصـــــية؟ وكمـــــا جـــــرت العـــــادة الممنهجـــــة في البحـــــث تمريـــــر العنـــــوان علـــــى الكاشـــــف 

وجـاء في لسـان المعجمي، فكان تناسل بنية العنوان من لفظين: (مواكـب+الأحرار)، 
  موكب:العرب لابن منظور في شرح لفظة: 

  الجماعة من الناس ركبانا ومشاة.-
  .)2(القوم الركوب على الإبل للزينة وكذلك جماعة الفرسان-

  وأما لفظة:
، نقـــــيض العبـــــد والجمـــــع أحـــــرار  -بالضـــــم-، فقـــــد جـــــاءت مـــــن الحــُـــرالأحـــــرار

  .)3(وحرَار
حــد تتجــزأ بنيتــه مــن مســند (خــبر)، وهــذه الجملــة الاسميــة المؤلفــة مــن مقطــع وا

يتمثــل في كلمــة "مواكــب"، مضــاف إلى كلمــة "الأحــرار" وهــي المضــاف إليــه، الــذي 
يقوم على كاهله تخصيص كلمة مواكب. أما المسند إليـه (المبتـدأ) فحـذف لوضـوحه، 
وســـهولة تقـــديره، وتقـــديره مـــثلا: "هـــذه مواكـــب الأحـــرار". وجـــاءت كـــل مـــن لفظـــتي 

                                                 
��ء ا�/&��ان" �������ر �$�ا�?�� ��در����:  �&.#: -)1(���، �*��H#ات ا���,�% ا���ط&� ا�S���"ا�$����ء �م �?��س�#اءة "� ���ب"

  .26وا�&E ا�د��"، ص

  : ��دة(و��).�1،1/802$�ن ا�/#ب:دار X�در ��#وت، �'&�ن، ط -)2(

  : ��دة( #ر).4/181ا�#VL ا�$��0،  - )3(
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" بصــيغة جمــع التكســير، لتــدل علــى الكثــرة والتنــوع، ومفردهــا: "مواكــب" و"الأحــرار
  "موكب الحر".

ومــــن هــــذه العتبــــة المعجميــــة الســــطحية ســــأغوص في أعمــــاق البنيــــات الدلاليــــة 
العميقــة، لأســتلّ خيوطهــا وتواشــجها مــع النــواة (العنــوان). ولا يــتم هــذا إلا بعــد تتبّــع 

في تخـــوم المســـافة الدلاليـــة بـــين  أحـــداث الروايـــة "مواكـــب الأحـــرار". إنّ أول مـــا يشـــع
العنــــوان والــــنص لفظــــة "الحريــــة"، الــــتي تجســــدت إشــــعاعاا كحجــــر أســــاس في المــــتن 
الحكــــائي منــــذ البدايــــة؛ فالحريــــة كقضــــية وطنيــــة، وهــــاجس ومطلــــب في الآن نفســــه، 
اســــتظهرت نفســــها دون تحفــــظ منــــذ الافتتاحيــــة. ويتجلــــى ذلــــك في رفــــض الشــــعب 

تــراك، واســتيائهم مــن الأســاليب المضــطهدة لكــرامتهم، المصــري لســلطة المماليــك والأ
وحقهـــم في أولويـــة التمتـــع بخـــيرات حضـــارة النيـــل. ويظهـــر هـــذا في رفضـــهم للضـــرائب 
المفروضــة علــيهم، وتمــادي المماليــك في اكتســاح ممتلكــات الغــير، وتقييــدها في ســجل 

  مطاميرهم الشخصية.
لغلـت في جسـد الروايـة، وقد تعمّق مفهوم الحرية كمطلب أكثر إلحاحا كلمـا تغ

وبـــين حشـــود هـــذه المواكـــب، لأسمـــع غمغمـــات متشـــتتة، وأنـــات منبعثـــة، إّـــا الحريـــة 
المنتزعــــة مــــن أكــــبر أخطبــــوط أرهــــب العــــالم، إّــــا الاســــتعمارية الفرنســــية اســــدة في 
شخصــية "نــابليون" قــاهر أوربــا. لكنــه وبشــفاعة هــذا العنــوان المــوكبي، لــن يقهــر إرادة 

تمع مواكب ومواكب، وكأّا تتوالد وتتراتـب فيمـا بينهـا؛ فالكوكبـة شعب قاهري، اج
التي تغيب في ظل الشهادة من أجل الحرية، تعود للحيـاة مـرة أخـرى في جسـد كوكبـة 
أخـــرى، إّـــا الحريـــة الحيـــة الـــتي لا تمـــوت. ومـــن ثم كانـــت لفظـــة "الأحـــرار" مكشـــوفة 

ة الحــرة خلقــت لنفســها عــوالم الأوصــال والأطــراف علــى خارطــة الروايــة. فهــذه الكلمــ
استفحلت واستفردت باهتمام الشعب المصري، ومسحت كل عوالم الذاتية ونتوءات 

  الحياة الزائفة في ظل الاستعمار المتكالب.
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وتعــود المواكــب لتخلــق جــو التعــاون والتــآزر والتوحــد؛ ففــي التعــاون بــر وتقــوى، 
قق فرادى، وإنما طبيعة امتلاكهـا وفي التشتت إثم وعدوان. كما أن هذه الحرية لا تتح

تتطلب ثمنا جماعيا. هذا الاستباق اللفظي يواري استباقا زمنيـا وهـدفيا؛ فالحريـة كـزمن 
نفســي معنــوي، لا يتحقــق إلا إذا ســبقه شــوط مــن الماضــي القــاهر للأعــداء، المختــزل 
 لــزمن مكثــف مــن المعانــاة والقهــر والألم والعــذاب والتضــحية. إنــه زمــن طويــل لتطــاول

أيادي الاستعمار وتفننها في التعذيب والتلويح وية الشـعب اـروح في حريتـه. هـذه 
المواكـــب الـــتي تـــدافعت نحـــو المـــوت دون تفكـــير أو وعـــي هـــي أمـــل مســـتقبل مشـــرق 

  لتحقيق الحرية والاستقلال.
إنّ هــذه المفارقــة الزمنيــة المتضــمنة في العنــوان نستشــعرها، لتجمــع بــين نقيضــين 

والمســتقبل، ويتســلّل الحاضــر كفعــل إرادي ثــوري للوصــال بــين الــزمنين. زمنــين الماضــي 
فالزمن الماضي هو الزمن الذي تخبط في براثن المماليك والأتراك، وغياهب الاستعمار 
ـــــالي المخطـــــط لقـــــرار  ـــــورة، وبالت الفرنســـــي. والحاضـــــر هـــــو الفعـــــل الإرادي الصـــــانع للث

  محور الزمن كما يلي: المستقبل: "الحرية". ويمكن أن أحمل العنوان على
  الماضي                                الحاضر                     المستقبل

  معاناة الشعب المصري              
  إبان الحكم العثماني"المماليك"       رد الفعل

  والاستقلالووقوعه بعد ذلك في مأزق         المقاومة الثورية            الحرية 
  "فرنسا"   الاستعمار الأوروبي      

   
ولا أســـتطيع فكاكـــا مـــن نظـــرتي الفلســـفية للعنـــوان الـــذي يعكـــس مطلبـــا فطريـــا 
للإنســان، ألا وهــو الحريــة. فالحريــة بمفهومهــا المطلــق تضــيق دائرــا لتنحصــر في قضــية 

في زاويـــة  سياســية وطنيـــة وقوميـــة. ومــن ثم انعكـــس المفهـــوم الفلســفي للحريـــة وانحصـــر
سياســــية وطنيــــة، وهــــو المفهــــوم الآني للحريــــة حســــب الروايــــة: "الــــتخلص مــــن ربقــــة 
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الاستعمار"، وتستحضر القـارئ للعنـوان الـذاكرة التاريخيـة الـتي تتقـاطع علـى مفهومهـا 
التحرري شعوب وأوطان، ضحت واستماتت من أجل الحريـة. إـا الـذاكرة الجماعيـة 

التــالي دخلــت التــاريخ المشــرق مــن بابــه الواســع، إنــه للتــاريخ البشــري الــتي أقبرت...وب
التـــاريخ المكثـــف الـــذي تلاقـــح بالحريـــة ضـــد طـــاعون الاســـتعمار ...كمـــا أن العنـــوان 
يعكـــس بوضـــوح قصـــدية المبـــدع وأهدافـــه الإيديولوجيـــة، المدافعـــة عـــن الحريـــة والعـــدل 

  والحق والسلم، وهي عين واعية بحدقة إسلامية.
حـــرار دون التعـــريج علـــى بعـــض المحطـــات النصـــية ولـــن أغـــادر ركـــب مواكـــب الأ

  الواردة في غلاف الرواية، والمتفاعلة دلاليا مع العنوان.
  سيميائية الغلاف:-2

إن الغـلاف يعــد بمثابـة عتبــة تحـيط بــالنص، مـن خلالهــا يعـبر الســيميائي إلى أغـوار الــنص 

زي عنــد "جــيرار والــنص المــوا. )Para texte( )1(الرمــزي والــدلالي، ويــدخل الــنص المــوازي
هـــو مـــا يصـــنع بـــه الـــنص مـــن نفســـه كتابـــا، ويقـــترح ذاتـــه ـــذه  )(G.Genetteجنيـــت"

الصــنعة علــى قرائــه، وعمومــا علــى الجمهــور، أي مــا يحــيط بالكتــاب مــن ســياج أولي 
وعتبــات بصــرية و لغويــة. ويحللــه "جنيــت" إلى الــنص المحــيط والــنص الفــوقي، ويشــمل 

   .)2(لخارجي للكتاب كالصورة المصاحبة للغلافالنص المحيط كل ما يتعلق بالشكل ا

أجــد هــذه المحطــات واضــحة علــى مســتوى الرؤيــة، مجســدة في صــورة صــغيرة في 
جانــب الغــلاف، وهــي مســيّجة بإطــار واضــح يحــدّدها. والصــورة في ســيميائية شــارل 

هـي أيقونـة تحيـل إلـى الشـيء الـذي " )1913(ت)(C.S.Peirceساندرس بيرس 

ت تمتلكهــــــا خاصــــــة بهــــــا وحــــــدها، مثــــــل الصــــــورة تشــــــير إليــــــه بفضــــــل صــــــفا

إلا أن لهـا  -رغـم صـغر حجمهـا-. والصورة المرسومة بجانب الغلاف )3("الفتوغرافية
استراتيجية دلالية عميقة؛ فهي إشـارات رامـزة موحيـة تطـوي كلامـا كثـيرا، وتختـزل كـل 

                                                 
��م"، �5د -)1( ���  .37، ص�385&.#: ��,��+ د"�، ا��*��( ا�$���)� ��'&% ا�$#د�� "� روا��" 

. و �&.��# ���[: "���5+ ا�$�����ء وا�/&���ان "��� ا���&E ا�د����"، �*���H#ات ا���,��% ا����ط&� ا���S��� �38&.��#: ا�#V��L ا�$����0، ص -)2(
  .41-40"ا�$���ء وا�&E ا����"، ص

  .310، دروس "� ا�$���)��ت، ص�ن �'�رك&  -)1(
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أصــله في معــاني المــتن الحكــائي، فالبنايــات الشــاهقة والقديمــة تــنم عــن عراقــة الــوطن وت
جـــذور الحضـــارة. إـــا الحجـــارة الفرعونيـــة الشـــامخة والشـــاهدة علـــى الحـــدود الإقليميـــة 
لمصــر، هــذه البنايــات الباهتــة الرســم تعكــس معماريــة الشــارع الشــعبي المصــري، بعلــوه 
الشــاهق وكثــرة نوافــذه، وهــي صــورة متكــررة لأحــد الأحيــاء القاهريــة العريقــة. وتــزاحم 

لب خشبية موصدة الأبواب، تتموضـع بوضـوح في حيـز هذه البناية حسب الصورة ع
، نشــتم منهـا بعضـا مـن الهيكـل الصــليبي (×)الصـورة. وهـذه الصـناديق معلّمـة بإشـارة 

(+). فهــذه الكتــل الخشــبية الســوداء المحكمــة الإغــلاق تمثــل غياهــب الســجون، الــتي 
ا الإغـلاق يزج ا الآلاف من الثـوريين، ومـا يقاسـونه مـن ألـوان العـذاب والـذل. وهـذ

المعلّـــم دليـــل علـــى عـــزل هـــؤلاء الثـــوار عـــن العـــالم الخـــارجي وعـــن الثـــورة، إـــا العلامـــة 
السلبية لانتهاء حياة هؤلاء المسـجونين وانقطـاعهم عـن الحيـاة العاديـة. إنـه قـبر الحيـاة 
الــذي يكــتم صــرخات التعــذيب، ويمــتص إرادــم الثــائرة. إنــه الصــندوق المظلــم الــذي 

ـــا الحـــوا س، ويبطـــل بـــل يخـــرب كـــل أجهـــزة الوظـــائف الحســـية. وهـــو مـــا يســـجن خلاي
يعكس في الرواية سجون "برتلمي" غير الإنسانية. ونجـد في الصـورة العنصـر الإنسـاني 
المتكرر في ثلاث وضعيات متباينة، تجسد الواقع وتسوغه في زوايا معينة؛ فالأول: هو 

بريـــاء، وتحطـــم معـــالم شـــهيد الخيانـــة والانفجـــارات الطائشـــة، الـــتي تســـتهدف أناســـا أ
حضــــارية تشــــكل الهويــــة الوطنيــــة. والثــــاني: هــــو المستضــــعف الــــذي يتشــــبث بأرضــــه، 
ويحتضن تراا، وذلك أضـعف الإيمـان. والثالـث: هـو رمـز الرجـال المتمـردين الرافضـين 
للخنوع والانحناء، ولا يظهر منه في الصورة إلا الساق مهرولة تقطع خطوات مسـرعة 

ة ضــــاغطة تحمــــل ســــلاحا، إنــــه اللغــــة القاســــية الــــتي يســــمعها نحــــو الفــــوز، ويــــدٌ قويــــ
الاســتعمار جــبرا، إنــه الأداة الوحيــدة الــتي تفهــم أبجــدياا رجــال الاســتدمار، ويخـــالج 
هذه الصورة المصـغرة سـحائب مـن الـدخان وأخـرى مـن النـور. إنـه الصـراع اللـوني بـين 

  الاستعمار (الأسود) والاستقلال والسلم (الأبيض). 
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ن إطار الصورة لأحط على جسد الحروف التي تسكن بطن الغلاف. وأقفز م
إنه العنوان الضخم المخطوط باللون الأسود، ليحدد جسد الألفاظ، والذي يشاركه 
في تلوينها اللون البنفسجي الضارب إلى الحمرة، وهو لون الجمر المشتعل الذي يرمز 

إلا بعد اشتعال الثورة، وتعميق إلى الحرية الحمراء المضرجة بالدماء، والتي لا تؤخذ 
مدلولاا، وتبني مبادئها، فتستحيل بعد هذا الشوط الكفاحي إلى جمر لا ينطفئ، 
تنكوي به الشعوب المستعمرة، وتنفخ فيه روح التضحية والاستشهاد. إن الثورة 
المشتعلة لن تنطفئ، ولن تصبح أبدا أكوام رماد. ويغرق العنوان والصورة معا في حيز 

الذي يحاول  -وهو هنا رمز الاستعمار- متدرج بين البرتقالي، لون بداية الليل لوني
أن يطوي المدينة تحت جناح ظلمته، لكن هذا لن يحدث...ليكتسح الغلاف لون 
النور والاستقلال والأمل، إنه اللون الأصفر، الذي توزع في شكل خطوط مستقيمة، 

  الحرية. وكأا أشعة الشمس المشرقة بنهار جديد، هو
إن الغـــلاف بتباينـــه اللـــوني (البرتقـــالي والأصـــفر) يمثـــل الصـــراع بـــين بدايـــة الليـــل 
المدلهم وإشراقة شمس الحرية. إنه اللون الأصفر... من الألوان النورانية الذي رفض أن 
يطــرح اللــون الأســود علــى الغــلاف، لــون الــدمار والاحــتلال، ليتطــابق مــدلول العنــوان 

اســــتقامة، هــــي اســــتقامة القــــرار والــــرأي، الــــتي تتــــآمر خفيــــة مــــع والألــــوان المرشوشــــة ب
المدلولات اللفظية المترامية في هذا  -باختصار-مدلولات المتن الحكائي، فهي تترجم 

  .(Texte Narratif)النص السردي
مـــن هنـــا كـــان الغـــلاف والعنـــوان عتبتـــين تبـــدلان الـــنص الســـردي وتحـــيلان علـــى 

 فحواه ومحموله الدلالي.



  

  
  

  

  

  

  

  الفصل الأول:
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  دلالة الأعمار. -2  
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  :(Sémiologie des Personnages)مقدمة:سيمياء الشخصيات
حظيـــــت الشخصـــــية باهتمـــــام الدراســـــات النقديـــــة الحديثـــــة، ولا ســـــيما تلـــــك 
الدراسات التي اهتمت بتحليل الأعمال السردية الحديثة، باعتبـار الشخصـية مكونـا 

فهــي   ؛(Discours Narratif)ســرديا فــاعلا ومتفــاعلا ضــمن حيــز الخطــاب الســردي
  لى النص من نبضية وحركية. نقطة تقاطع بين جميع الأجناس السردية لما تضفيه ع

ومــــن الدراســــات الــــتي اســــتهدفت هــــذا العنصــــر الحكــــائي وتحديــــد وظائفــــه في 
الــذي  )Vladmir Propp(العمــل الســردي، مــا قــام بــه الروســي"فلادمير بــروب" 

محور دراسته على التحليل الوظيفي وفق نموذج أصلي تحاكيـه جميـع الحكايـات، وقـد 
ين وظيفة،ووســــم الشخصــــيات الأساســــية حصــــر هــــذه الوظــــائف في إحــــدى وثلاثــــ

المعتدي،الواهب،المســــــــاعد،الأميرة،البطل،البطل المزيــــــــف، وحصــــــــرها في : "
.ومن هذا المعلم الوظيفي ارتكزت دراسات بروب التحليلية؛فقد أسقط )1("الباحث

اهتماماتـــه بصـــفات الشخصـــيات وخصائصـــها الذاتيـــة،وركز علـــى الأدوار الـــتي تقـــوم 
ثابتة محركة وفاعلة في المسار السردي.ويعزز هذا الطرح "فيليـب  ا،باعتبارها عناصر

في تصوره المؤنسن للشخصية ودور القارئ في إعادة  )Philippe Hamon(هامون"
ويمكن تحديد الشخصية بأنهـا بناء زمن القراءة؛فهو يفرغها من أي حكم جـاهز"

معطى قبليا   مورفيم فارغ، أي بياض دلالي لا تحيل إلا على نفسها،إنها ليست
كليــا، فهــي تحتــاج إلــى بناء،بنــاء تقــوم بإنجــازه الــذات المســتهلكة للــنص زمــن 

                                                 
�	� ��ط��	�"ا�����اس ا�����س أ���ذ���"،  ،�
	�ة ا���� -)1(��ا��-,+�* ا(ول 'ا���	�	�ء وا���� �	�	�ء ا�$��	# "!  ��� ا�
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فعــل القراءة،هــذا المــورفيم الفــارغ يظهــر مــن خــلال دال لا متواصــل، ويحيــل 
 .ومـــــن هـــــذا المعطـــــى تســـــتحيل الشخصـــــية إلى دال)1("علـــــى مـــــدلول لا متواصـــــل

اجتماعيـا وعقائـديا؛ بمعــنى أن مــن مخـزون القـارئ المتنـوع ثقافيـا و  تكتسـب مـدلولاا
الشخصــية لا تكتمــل ملامحهــا إلا باكتمــال الــنص القرائي.كمــا اعتمــد "هــامون" في 
تصـــنيفه للشخصـــيات علـــى معيـــارين هما:معيـــار الكـــم ويمثـــل درجـــة تـــواتر المعلومـــات 
حــول الشخصــية.ومعيار الكيــف مــن خــلال فعــل الشخصــية ذاــا وكيفيــة تقــديمها. 

ثـة أنـواع مـن الشخصـيات: "المرجعيـة والإشـارية والاسـتذكارية وقد حدد تبعا لهذا ثلا
")2( .  

وبعد هذه الفسـحة المقتضـبة في الآراء حـول هـذا المعلـم السـردي (الشخصـية) 
بما تكتسبه مـن دلالات سـطحية وعميقـة ومـا تضـفيه علـى الـنص الحكـائي مـن بعـد 

  :وهم أهل البلد" مجموعتان: مواكب الأحراروالشخصيات ".جمالي ووظيفي
  تاجر             المال         مقومات الثورة          الحاج مصطفى البشتيلي

  تاجر                    الحاج غمري

  مقرئ               الرصيد الديني            الحاج علي الجنجيهي

  فقيه            الشيخ إبراهيم سلامة

  خبير متفجرات     الوسيلة                    أحمد المدبولي

  الأغراب الأجانب:و-

  السلطة المقصاة             مراد بكالأتراك                 

                                 إبراهيم آغاالمماليك             
  المتسلق       برطلمين                                  الروم

  الوسيلة                 الصراع الكلي                   ---- هيلدا                       

  مالوس                     صراع جزئي:              الفرنسيون

                                                 
  .9، ص1990ھ�;�ن "	-	9، �	�	����	� ا�$��	�ت ا��وا7	#، �6: ��	� ����اد، دار ا��3م، ا����ط، ا���1ب،  -)2(

)1(-  :�
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  ديبوي                   (حب/هوى/خلاعة)                        
  كليبر                          
  السلطة الجديدة             نابليون                        

مـــن هـــذه الأرضـــية نتوقـــف عنـــد مســـتويات دراســـة هـــذا العنصـــر الاســـتراتيجي 
  "الشخصية" في متن الحكي:

  :(Signification des Noms)دلالة الأسماء -1
تعــيش الشخصــية في فضــاء ورقــي يتخيــل فيــه المبــدع لرســم ملامــح شخصــياته 

يــد توجهاــا الإيديولوجيــة والوظيفيــة؛ فالكاتــب يســجل شخصــياته في الســجل وتحد
ــب عليــه تســميتها، لمــا للتســمية مــن أهميــة في تحديــد الشخصــية،  توج المــدني ومــن ثم

فللتســمية فــي التــراث العربــي ســيميائيات تحــدث عنهــا ومــا تقــوم عليــه، وبــذلك"
ذا الاهتمـام بالتسـمية في . وهـ)1("أبو عثمان الجاحظ في غيـر موضـع مـن كتاباتـه

الـتراث العـربي قـديما تمرسـت حولــه الاهتمامـات باعتبـاره دالا يسـتثير دلالات معينــة، 
الاسـم الشخصـي علامـة يوحي ا هذا الاسم في ذهن القارئ. وبنـاء عليـه؛ فـإنّ "

يعطي للفرد بعده الدلالي، فكثافـة الاسـم اللغويـة تثبـت الوضـع النصـي في  )2("لغوية
. إن حضــور الاســم في العمــل الإبــداعي يــرتبط بمقصــدية معينــة تتجلــى في )3(ســياقه

خصوصــــية التعامــــل مــــع الاســــم في التجربــــة الأدبيــــة. ونحــــاول الآن اســــتقراء الأسمــــاء 
ســـيميائيا، ونتوقـــف عنـــد أهـــم الشخصـــيات في هـــذا العمـــل الروائـــي، لنحلـــل دلالـــة 

بمصطفى البطلة الموسومة "أسمائها ونبدأ من حقل الأسماء العربية، وأولها الشخصية 
ــــة دينيــــة تحــــت تســــمية "الحــــاج مصــــطفى البشــــتيلي "، والــــتي اكتســــبت أحيانــــا دلال

البشتيلي". وأستفتح بوزن هذه الشخصية الديني من خـلال مناداتـه بلفـظ "الحـاج"، 

                                                 
# "ز ���ق ا�����ق"، د=���ان ا�����H�>Cت H<��� ا��-��G ;����6ض، -E6	��D ا�����Cب ا�����دي، ;�����A# 6@�	�	��# ���	�	�7	# ;�?<��# ��وا=�� -)1(

�	#، ا��Aا�7،;�A128، ص1992ا�.  
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.  ).1("مشــتق مــن الحـج، وهــو القصــد، وســمي حاجــا لزيــارة بيــت االلهوهـو لفــظ "
اصـطفى، يصـطفي اصـطفاء، مصـطفى، الفعـل "وأما اسم "مصـطفى" فمشـتق مـن 

فمصــطفى: اختــاره وفضــله، وهــو لقــب الرســول محمــد صــلى االله "؛ المصــطفى
. ويمكــــن القــــول بــــأن هــــذه الشخصــــية المتميــــزة "الحــــاج مصــــطفى )2( "عليــــه وســــلم

البشتيلي" قد اختيرت عن قصد لاستشراف البعد الدلالي لهـذا الاسـم والـوظيفي في 
روح الوطنية والحماسية...إنه رجل المشروع المصـطفى الـذي النص السردي، ليمثل ال

مقامهـــا أصـــاب بـــه الـــراوي كبـــد الحقيقـــة، وهـــو اصـــطفاء جلـــي للبطـــل  يتجلـــى في" 
: وهـذا مـا يصـدق علـى البطـل )3(" ووظيفتها، أو بعلاقتها الاجتماعية أو العائليـة

د ـا "البشـتيل"، "الحاج مصطفى". وأما نعته بـ"البشتيلي" فهو نسبته للقريـة الـتي ولـ
رمـــز المقاومـــة -قريـــة مـــن الجيـــزة المصـــرية، لتـــوحي زمـــرة الأنســـاب إلى ارتبـــاط البطـــل 

ــــذه الأرض، الــــتي أنبتــــت مئــــات مــــن أمثــــال "البشــــتيلي"،  -والصــــمود والتمســــك
وبالتالي تنطبق المسافة الاسمية بين دالها ومدلولها. كما اسم "البشتيلي" معرف باسم 

إيديولوجيـة وحضـارية  وتاريخيـة، إنـه الاسـم المرجـع لمصـر العريقـة، بلدة، تختزن أبعـادا 
وهـــو مـــا يعكســـه البطـــل "الحـــاج مصـــطفى البشـــتيلي" كمرتكـــز يعكـــس وعـــي هـــذه 
الشخصية بطبيعة هذا الصـراع السياسـي و العسـكري. ولـن نغـادر منـزل "البشـتيلي" 

  قبل أن نتعرف على دلالات  أسماء أفراد عائلته.
لزينَــبُ: شــجر حســن المنظــر، طيــب الرائحــة، وبــه سميــت ...معجميــا ا"زينــب"

. ونشــتم مــن هــذا الاســم رائحــة إســلامية، ذلــك أن هــذا الاســم مــن أسمــاء )4(المــرأة
؛ وبالتــالي أصــبح في المــتن الحكــائي -صــلى االله عليــه وســلم-إحــدى بنــات الرســول 
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لاسـم  يكـاتف رمزا للمرأة العربية المسلمة الوادعة ذات السـمرة، الحلـوة. ولعـل هـذا ا
  سيميائيا الأب مصطفى في بعده الدلالي النصي.

الجبـل، قـال ابـن الأعرابـي: يقـال: أحسـن " هنا بمعنى "حسينويأتي الابن "
الرجــل إذا جلــس علــى الحســين، وهــو الكثيــب النقــي العــالي. قــال: وبــه ســمي 

 . ويـدل الجبـل علـى)1("الغلام حسنا، والحسين الجبل العالي، وبه الغلام حسينا
القوة والصمود والثبات أمام  عواصـف المتغـيرات، وهـذا هـو حـال حسـين رمـز القـوة 

في الثـورة، وفي تحملـه  -رغـم حداثـة سـنه–الجبلية في التحـدي للاسـتعمار ومشـاركته 
مسؤولية أسرته بعد اعتقال أبيه، ومسؤوليته في تحرير والده من ربقة "بـرطلمين". ولا 

الإســلامية. وبــذلك فــإن مــدلول الجبــل مطــابق  يخلــو هــذا الاســم بــدوره مــن الصــبغة
  لشخصية "الحسين".

" في الرواية أيضا، و"علـي" في اللسـان العـربي علي الجنجيهيكما ورد اسم "

إن هـــذا العلـــو قـــد يكـــون مـــن علـــو .  )2(يكـــون مـــن القـــوة، أو مـــن الفعـــل عـــلا يعلـــو
كــائي أن شخصــية المكانــة الاجتماعيــة والمقــام الــديني المهيــب؛ فقــد ورد في المــتن الح

"علــي الجنجيهــي" تقــترب مــن مصــاف العلمــاء، فهــو فقيــه ومقــرئ، مــم جعلــه محــط 
علــي تقـدير أصــدقائه، ولعــل هــذا الاســم يســتغرق مــن الــذاكرة الإسـلامية شخصــية "

"، ذاك الإمـام الضـليع في علـوم الـدين والـدنيا. فهـو إذن مـن الأسمـاء بن أبـي طالـب
لمرموقـة، وبـذلك فسـيميائية هـذا الاسـم تنصـب في ذات المعاني والمكانة الاجتماعية ا

وظيفة هذه الشخصية بنسبة عالية. أما لقبه "الجنجيهي" فيشيع في النص جلبة من 
التقدير والرفعة لهذه الشخصية المتمسكة بالأرض من جهة بفعل النسبة، ومن جهة 

الثـائر؟ ثم أخرى لتبقى في تخـوم المعـاني السـامية والفعـل المحمـود...أليس هـو الأعمـى 
. )3(" الرجــل إذا رضــي فعلــه و مذهبــه ولــم ينشــرهيــأتي بعــد ذلــك اســم "أحمــد"؛ "
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و"أحمد": الرجل فعل ما يحمد عليه، وبالفعل فإن أحمد في آخر الرواية عرض على" 
الحاج البشتيلي" أن يختبئ في بيته رغم خطورة الموقـف، ونجـد ردة فعـل "الحـاج" هـي 

إننــي أعــرف مــا أفعــل، وأقــدر صــنيعك قــائلا: " شــكره علــى هــذا الصــنيع المحمــود
. وأمـــا لقبـــه المـــدبولي فـــلا نســـتطيع أن نحملـــه دلالات لا يجليهـــا )1("أعظـــم التقـــدير

  النص الروائي، اللهم النسبة للأرض وموطن النشأة و الولادة.
إبـــراهيم ونفـــتح الآن ســـجل الأسمـــاء المركبـــة، والبدايـــة ســـتكون مـــع شخصـــية "

ن "آغـا" و"إبـراهيم"، وفيـه مسـحة تركيـة؛ فلفـظ "آغـا" رتبـة "، إنه اسـم مركـب مـآغا
أو لقــب مثل:أفنــدي، باشــا، بــك، وتطلــق هــذه الأسمــاء التعظيميــة علــى الأســياد في 
عهـــد المماليـــك. وأمـــا "إبـــراهيم" فهـــو اســـم أعجمـــي، وفيـــه لغـــات: إبراهـــام وإبـــرَاهَم 

إبراهيم هنـا لا يستحضـر . إن اسم )2(و"إبراهم" بحذف الياء، وتصغير إبراهيم: أبَُيرهَُ 
اســـم ســـيدنا إبـــراهيم الخليـــل، وإنمـــا دلالتـــه تتمحـــور حـــول المســـؤولية في أداء واجبـــه 
الوطني و الشخصي و المتمثل في الوفاء لحبه. ويتقاطع في نفس هذا التشابه الاسمي 

"؛ و"ســلامة" مـــن سَـــلمَ، يَســلَمُ، ســـلاما وســلامة. وســـلم مـــن إبـــراهيم ســـلامةمــع "
. ولكن الواقع كسر وظيفة اسمه السيميائي؛ فقد قضى "إبراهيم )3(االأمر سلامة: نج

  سلامة" نحبه في رحى الحرب بعد دم بيته. 
وبعد هذه المناداة للشخصـيات العربيـة الـواردة في الروايـة، واستشـراف دلالاـا 

  السيميائية، نعرج على الأسماء الواردة بلكنة إفرنجية، والبداية مع:
ـــدما رد في المـــتن الحكـــائي "" الـــتي و هيلـــدا"- ـــار عن إن بعـــض المشـــايخ الكب

ســمع اســمها الحقيقــي، تربــع وقــال فيمــا يشــبه الثقــة: [أعتقــد أن كلمــة هيلــدا  
. ومـن )4("كلمـة محرفـة، وأظنهـا مـأخوذة عـن كلمـة 'خالـدة' العربيـة الصـميمة]
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د هذا التفسير الاسمـي لــ"هيلدا" نستشـف إنسـلاخه مـن معنـاه المنـوط بـه، وهـو الخلـو 
والبقـــــاء، وبالتـــــالي نتوصـــــل إلى أن دلالـــــة هـــــذا الاســـــم غـــــير مطابقـــــة لوظيفـــــة هـــــذه 

  الشخصية.
" أو "بـــــرطلمين" أو "فـــــرط الرمـــــان" تســـــميات ثـــــلاث لشخصـــــية برتلمـــــي"-

واحـــدة... يـــوحي هـــذا التعـــدد الاسمـــي إلى أنـــه شخصـــية فاعلـــة في اتمـــع المصـــري 
برتلمــي الرومــي"، ويطلــق عليــه يتعامـل مــع فئــات اجتماعيــة متباينــة؛ فاسمـه الحقيقــي "

عامـة النـاس "فــرط الرمـان"، ربمــا لاسـتدارة وجهـه وحمــرة وجنتيـه الدائمــة. وهـو بــذلك 
المخــــالف لخصــــائص الجــــنس العــــربي الضــــارب في  يحمــــل ســــيمات الجــــنس الأوروبي

فهــي مســألة نطــق لهجــات، لأن  -وهــو تعريــب لاسمــه -الســمرة. وأمــا نعتــه بــرطلمين
طاء"...إن اسم "برتلمي" مـن الأسمـاء الطنانـة الـتي فسـحت التاء تنطق عند البعض"

لنفسها مكانا، ورسمت لها دورا كقائد للحملة الفرنسية. وقـد اقـترن بالاسـم التـاريخي 
ــابليون بونــابرت" " قــاهر أوروبــا. إنــه "برتلمــي" الــذي قهــر "القــاهرة" وجعــل لاسمــه ن

  دويا يبث الرعب والفزع في سماء "بولاق".
الوظيفي لهذه الشخصية نقف على صدق مدلول هذا الاسم  ومن هذا الدور

الطنان الجالب لرحى الحرب بأصوات المدافع وهمسات البنايات البولاقية المتسـاقطة، 
" القائـــد الفرنســـي كليبـــروأنـــات الثكـــالى، وعويـــل اليتـــامى. ويتضـــافر برتلمـــي مـــع "

  الشهير ...
الشـــيء مـــن  ) وهـــو الشـــخص أوCliper) و(Clip": مشـــتق مـــن (كليبـــر"-

. وهو كما ورد في النص الروائي قائد كبير قد انتخب من خيرة قـواد )1(الطراز الأول
الجيش الفرنسي للقضاء على الثورة المصرية...فهو من الطراز الأول، شخصـية ذات 
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ســـلطة  وصـــيت حـــربي واســـع، ومـــن هنـــا فقـــد خـــدم هـــذا الاســـم هـــذه الشخصـــية 
  .الفاعلة

  :(Signification des ages) دلالة الأعمار -2
استنادا إلى الترسيمات السيميائية للأسماء الفاعلة والمتفاعلة في النص الروائي، 
ارتأيت أن أعمق هذه الدلالات وأخصبها بما يهيئ لي إمكانية تصورها تخييليـا كمـا 
ــــا النفســــية  ينبغــــي حــــتى نتــــأقلم ونتفاعــــل معهــــا، ونصــــب في ملامحهــــا كــــل مرجعياتن

وجية والإيديولوجية. إن التطرق إلى سـيميائية الأعمـار يـدنو بنـا والاجتماعية، الفزيول
أكثر فأكثر لواقعيـة القصـة، ويـنفخ في الشخصـيات  مفارقـات عمريـة. وحـين نتأمـل 

  أمر هذه الشخصيات نجدها تندرج سنيا كما يلي:
  الشخصيات المحدد سنها -
  الشخصيات المسكوت عن سنها-
  الشخصيات التي لم يذكر سنها-

  حيز الشخصيات المحدد سنها فيشمل:فأما 
  نرتبها بالتصاعد كما يلي:دون العشرين: -أ

  )1(" أما أخته زينب ذات السبعة عشر ربيعا" ": زينب"-

وكـان بـرطلمين يحـب ابنتـه الوحيـدة البالغـة مـن العمـر ثمانيـة عشـر " ":"هيلدا-
  .)2("عاما حبا ملك عليه فؤاده

  ا:الشخصيات ذات العشرين وما يحاكيه -ب
والحســــين لــــم يعــــد صــــغيرا، فقــــد تخطــــى التاســــعة عشــــرة مــــن " ":الحســــين"-

  .)3("عمره

   .)1("كان في الخامسة والعشرين من عمره" ":مالوس"-
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  ذات السبعين:-ج
وعلى الرغم من أنه قد تخطى السبعين من عمره، إلا أنه " " :إبراهيم سـلامة"-

  .)2("يحظى بذاكرة واعية
مرها قصدا، فيمكن أن أسجلها ميلاديا وأما الشخصيات المسكوت عن ع

  في سجلنا الروائي كما يلي:
. فنعته بالحاج )3(" كان منزل الحاج مصطفى البشتيلي"": مصطفى البشتيلي"-

يسوقنا إلى حقيقة عرفية جاهزة أنه فوق مرحلتي الشباب والكهولة. كما أنه أب 
ة عشر ربيعا. ولن شاب تخطى التاسعة عشرة ربيعا من عمره، و"زينب" ذات السبع

  أغادر مجلس "البشتيلي" دون أن نتعرف على أصدقائه في القلب والقضية والفكر.
وحــــوله عـــدد مـــن الأصـــدقاء فـــيهم الشـــيخ وســـم بالشـــيخ "": علـــي الجنجيهـــي"-

  .)4("علي الجنجيهي"
وهو يجلس إلى جوار الشيخ السادات صـديقه  " وصف بالشـيخ": السادات"-

  .) 5("القديم
عنـــدما خاطبـــه ) 6("صـــديق العمـــرلم يـــذكر عمـــره إلا أنـــه نعُـــت بَ " ":المـــدبولي"-

  مصطفى البشتيلي، وهذا دليل على محاكاة سن البشتيلي سن المدبولي.
  . )7("إنه شاب ممتازكان فتى شابا ""إبراهيم آغا": -

أنـت تعلـم أنـي " الذي لم يذكر عمره بالتحديـد إلا مـا ورد عنـه"ديبويولن ننسى "
  . )8("سن، أنت تعلم أنها مثل ابنتيمتقدم في ال
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إن ": فهـــــو رمـــــز شـــــباب الثـــــورة مثلمـــــا ورد في الروايـــــة "مصـــــطفى الفرمـــــاويوأمـــــا "
  .)1("مصطفى شاب فاضل

ومن الشخصيات التي لم يحدد سنها ولو بمجرد التلميح:"برتلمي" و"زوجة 
البشتيلي" و"مراد بك".ويبدو لي أن ورود هذه الشخصيات دون تحديدات عمرية  
كامن في كوا نماذج بشرية يتكرر وجودها في الحياة العامة للمجتمع 
المصري،جامعة بين الشباب والكهولة والشيخوخة،والنساء والرجال تتصارع فيما 
بينها ما دامت علة الصراع قائمة،وهي هنا الاحتلال الفرنسي لمصر.وكما تباينت 

ن تداعيات نفسية هذه الشخصيات الروائية عمريا،وما تسوقه كل مرحلة م
وفكرية؛فإا تتباين مورفولوجيا أيضا،ذلك أن عدسة القاص تشخص بدقة فنية 

  الملامح الخارجية لشخصياته.
  :(Structure morphologique) البناء المورفولوجي للشخصيات -3

الراوي إلى كوكبة الشخصيات يرسم بشـكل مسـهب ملامحهـا،فلم يـترك  تطرق
ـــــــا و  ـــــــبرز تضاريســـــــها وجهـــــــا ولا فمـــــــا ولا عين ـــــــا ت لا قامـــــــة إلا وأضـــــــفى عليهـــــــا ألوان

الدقيقة،وتمايزها فيما بينها،وهي ذا  التقريب المادي والجسدي تساعدنا في العملية 
التخييليــــــة لاستحضـــــــار هـــــــذه الشخصـــــــيات وإعطائهـــــــا صـــــــفة الإنســـــــانية؛ذلك أنّ 

قـــدرة خاصـــة علـــى جعـــل شخصـــياتها مقبولـــة كـــأنهم أشـــخاص واقعيـــون للروايـــة"
.هذه الواقعية المضفاة على التجربـة )2("تجربة معاشة أو يمكن أن تعاش يخوضون

المعاشة بشخوصها تجعلنا نتفاعل معها،ونبادر بتصديق كل ما يصدر عنها،وهذا لا 
يتحقــق إلا بــتلمس الحيــز الــذي تتضــرس فيــه الملامــح الجســمانية والمظــاهر الخارجيــة 

ؤلـف إلـى رسـم الصـورة ينصـرف المللشخصيات. ففي هذا الوصف  الظـاهري: "
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ــة،العلامات الخصوصــية،وما  ــة للشخصــية بكــل مكوناتها:الهندام،الهيئ الخارجي
. ومــا تجـــدر الإشــارة إليـــه هــو أن المؤلـــف لم يعتمــد الوصـــف المباشـــر ) 1("إلــى ذلـــك

للبنيـــة الخارجيـــة لشخصـــياته، وإنمـــا هنـــاك إحـــالات دالـــة عليهـــا، مشـــتتة ومبثوثـــة هنـــا 
ل في عملية استكمال رسـم الشخصـيات الـتي تأهـل ـا وهناك، ذلك أنّ القارئ يظ

الروايــة إلى آخــر صــفحة منهــا. وانطلاقــا مــن هــذا التســليم بــولادة الشخصــية في كــل 
لحظة ومخاضها على مدار صفحات الرواية، أتتبع مراحل نموها. وبداية لنتأمل كيف  

لـذي " امصـطفى البشـتيليكان البنـاء الخـارجي للشخصـية المحوريـة وهـي شخصـية "
  صوّره الراوي في وعي القارئ كالآتي:

  . )2("وجهه المستطيل الأسمر، ارتعاشة يديه، وبريق عينيه الحائرتين"-
  .)3("قلبه يدق، وقطرات من العرق تتصبب على جبينه"-

  . )4("ضغط الحاج مصطفى على أسنانه، وشعر بما يشبه الدوار"-
يحـــدد الملامـــح الدقيقـــة وأول مـــا ينطبـــع مـــن هـــذه الأوصـــاف المشـــتتة لا يكـــاد 

والصـارمة لهــذه الشخصــية المحوريــة البطلــة، وهــذا مــا يجعــل القــارئ يعــيش المفارقــة بــين 
شخصية فاعلـة امتـدت سـطوا الوجوديـة علـى مـدى صـفحات الروايـة، ولم يسـتطع 
في الآن نفســه أن يقــنص ملامــح بطلــه مــن جــل الروايــة. وفي هــذا المحــك يتــأرجح بنــا 

ـــراوي في ـــرأي نحـــو ال محاولتـــه إقحـــام القـــارئ في عمليـــة خلـــق شخصـــياته، وبالتـــالي  ال
إعطائـه فرصـة لتخيـل هــذا البطـل، فقـد يسـتطيع القــارئ المنـدمج مـع أحـداث الروايــة 

  أن يجعل من ملامحه بطلا لا يتكرر بذاته بقدر ما يتكرر في ذاته (القارئ). 
ومــن خــلال هــذا الوصــف الخافــت لشخصــية"الحاج مصــطفى البشــتيلي" تلــوح 
أبعــاد ملامــح الجــنس العــربي؛ فالســمرة هــي اللــون الــذي لفــح قريحــة الشــعراء العــرب، 
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فأفاضــها وصــفا وتفصــيلا. والعيــون الحــائرة للبطــل هــي عيــون العــربي المتنــاثرة جغرافيــا 
والمترقبة لكل الأحداث الـتي تـرى علـى مسـارحها شـعوب تحـارب علـى مـرأى عينيـه؛ 

شـــعوب تحـــارب مـــن أجـــل قضـــية، لكنهـــا  وبالتـــالي فعينـــا البطـــل المختـــار هـــي عيـــون
تبحــث عــن تفســير ترصــد بــه هــذه المتغــيرات المتزاحمــة الــتي يعصــف ــا الغــرب. وقــد 
تكون عينا البطل هما عينا القارئ العربي الذي يلتهم هذا التوتر الحاصـل في الروايـة، 

  ويعايشه وجدانيا،فتبقى هذه الأخيرة ملازمة له تتسع باتساع حدقته القرائية.
" الشخصــية الضــد والمناوئــة لشخصــية "مصــطفى"، أحــاول تطويقهــا  رتلمــيب"

  كما يصورها الراوي:
  .)1("عندما تتناهى إلى أذنيه الحادتين تلك الهمسات المعجبة"-

  .)2( "لكن سرعان ما عادت الابتسامة الشاحبة المصطنعة إلى ثغره الواسع"-

  .)3( "...وكزّ 'برطلمين' على أسنانه في غيظ وأخذ يحدث نفسه"-

وقــف 'برتلمــي' مشــدود القامــة، صــارم الملامــح، خــافق القلــب، وكأنــه فــي "-
  .)4( "حضرة إلـه

بـــالرغم مـــن أن برتلمـــي كـــان ملثمـــا لا يكـــاد يظهـــر مـــن وجهـــه ســـوى عينيـــه "-
  .)5( "الواسعتين...

جلس'برتلمي' منتفش الشعر، جرت الخمرة فـي دمـه فبعثـت الاحمـرار فـي "-
  .)6("ه، والغرور و القسوة في قلبهوجهه، والنزوة في عيني

  .)7("فاستطاعت على الفور أن تقرأ على سحنته الشقراء أمورا جديدة"-
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وأقرأ من ملامحه غرور الغرب وحدّة ملامح جنسـه البشـري، فشـقراوية البشـرة   
تعكـــس ســـوداوية الفكـــر الغـــربي الموبـــوء بالتهـــام الآخـــر، إـــا الجـــذور العتيقـــة المنبتـــة 

ة المضــاد للحريــة بكــل مفاهيمهــا، وفي كــل نطاقــات ممارســاا...وأبقى لمشــروع العولمــ
  ":ديبويمع صرامة الملامح الغربية مع"

أقبــــل 'ديبــــوي' وتنســــم ريحــــا طيبــــة حينمــــا وقعــــت عينــــاه الزرقــــاوان علــــى "-
  .)1("وجه'هيلدا' الجميل

  ":مالوسويأتي الضابط"
لنظـرات بدرجـة كان في الخامسة والعشرين من عمـره، فـارع الطـول، قـوي ا"-

  .)2("ملحوظة، يتحرك في رشاقة وخفة...
ولعـــل حـــدّة النظـــر وخفّـــة الجســـم ورشـــاقته مـــن ســـيمات رجـــل الحـــرب الـــذي   

بخفــة متناهيــة. و في وســط  -هنــا وهنــاك-ينســج بدهائــه المكائــد وينصــب الكمــائن
" ؛فقد وصفها الراوي كما إبراهيم آغاهؤلاء تلوح الشخصية المملوكية اسدة في "

  ي:يل
كانـت تحلــم بفتــى أحلامهــا الفــارس الممشــوق القــوام، القــوي البنيــة، كانــت "-

  .)3("تستعذب غروره وسذاجته، وتنتشي بركوعه أمامها كطفل وديع

كـــان مغبـــر الســـحنة، مشـــوش الشـــعر، تســـيل قطـــرات العـــرق الـــذي لوحتـــه "-
  .)4("الشمس...

اضحة على يديه الغبار يكسو رداءه ويلوث وجهه و حذاءه، ويترك آثاره الو "-
. حظيـــت هـــذه الشخصـــية بمـــا يلـــح علـــى تقهقـــر مكانتهـــا الاجتماعيـــة، )5("وعنقـــه
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وتشــوّه أناقتهــا؛ فقــد أضــفى عليــه اللاســتقرار و الفــرار مــن مكــان لآخــر بعيــدا عــن 
  أعين الحراس هالة من الرثاثة والمعاناة.

وما يخصب الائتلاف بين الشخصيات في هذا العمل الروائي وجود العنصـر   
" فتــاة الروايــة هيلــداالنسـوي المعاضــد في تصــعيد وتفعيــل الحــدث الــدرامي؛ فكانــت "

  المدللة التي راح الراوي يداعب حالها:
لم يكن أبوها بمستطيع أن يعترض على سيرها في شوارع القـاهرة فـي حـارة "-

  . )1("النصارى أو الأزبكية، حاسرة الوجه، محبوكة الثياب

  .)2("تفها المستديرووضع يده المرتجفة على ك"-
  .)3(..."وهي تشيح بيدها العارية"-

ــى قلبهــا فتســرع "- ــم تمــرق إل ــى أذنيهــا ث كانــت هتافــات الجمــاهير تتســلل إل
  .)4("نبضاته

  .)5("وتضرجت وجنتاها بالحمرة الشهية"-
  .)6("سرت الرجفة في جسدها"-

  
  .)7("لأنك رقيقة القلب"-
لشــد مــا أنــت رائعــة الجمــال يــا وانحنــى يقبــل ظهــر كفهــا فــي وداعــة ورقــة، '"-

  .)8("هيلدا'
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. يقــر الــراوي بجمــال "هيلــدا" الــذي جمــع بــين )1("ويحنــي رأســه إجــلالا لجمالهــا"-
أصالة الشرق وسحر الغرب؛ إنه جمال مهجن جمع بين حسن المظهر الغربي وصفاء 

  " ابنة الحاج "البشتيلي" التي أحسن الراوي رسمها:زينبالجوهر العربي. وتقابلها "
  .)2("كان قلبها يدق في رعب"-
  .)3(.."قلبها الخافق"..-

كانـــت زينـــب ابنـــة الحـــاج مصـــطفى فتـــاة وادعـــة، قليلـــة الكـــلام، ذات وجـــه "-
ـــة  ـــق ولســـمرة وجههـــا جاذبي ـــان واســـعتان ســـوداوان، وفـــم دقي ـــه عين مثلـــث تزين

  .)4("حلوة
تجســد هــذه الملامــح الصــارخة الجمــال العــربي الأصــيل الــذي تغــنى بــه الشــعراء 
العرب؛ ففي اتساع العين حور، وفي نحاسية البشرة جاذبية حلوة. ومن خـلال تقريـر 
صـفات "هيلـدا" و"زينــب"، يحضـرني انطبـاع أولي مفــاده التبـاين المورفولـوجي بينهمــا، 

  فهما يجسدان التناقض المادي في أبسط صوره، وهي الصورة الإنسانية. 
نســـانة المريضـــة الـــتي وأدخـــل في مصـــاف هـــذه الشخصـــيات زوجـــة"برتلمي" الإ

  تطابقت أوصافها مع حالتها:
  

رأى زوجه على صدر المرأة العجوز، عيناها واسعتان زائغتـان، العـرق الغزيـر "-
  . )5("يبلل جبينها الشاحب، وصدرها يعلو ويهبط

وطبعت على جبين'هيلدا' قبلة مرتجفة، وحاولت أن ترفع ذراعيهـا لتضـمها "-
  .)6("م عينيها لآخر مرةإليها فلم تستطع، ثم أغمضت الأ

                                                 
  

  

  

  

  .103�A	9 ا��	3�!، ا��وا=#، ص - )2)/(1(

  



  31

كانــت تلــك آخــر مــرة تــُذكَر فيهــا هــذه الزوجــة البائســة الــتي عانــت التهمــيش 
والإهمــــال مــــن طــــرف زوجهــــا. وبنــــاءً علــــى مــــا تقــــدّم تبــــدو الشخصــــيات شــــحيحة 
الملامح، ويحتاج تخيلها عند القـارئ جهـدا ووقتـا ليسـتكمل الصـورة؛ فهـذه الصـفات 

ات وفي عـــــــرض الأحـــــــداث، ولعـــــــل في يجُمـــــــع شـــــــتاا مـــــــن بـــــــين طيـــــــات الصـــــــفح
اعتماد فرضية تقول بـأنّ الشخصـية المتروكـة بـدون وصـف أو دون تمييـز ذلك"

يمكنهــا أن تكــون أكثــر حضــورا فــي الروايــة مــن الشخصــية الموصــوفة بوضــوح 
مـــن خـــلال قلـــة  -تأسيســـا علـــى مـــا ســـبق-. وتظهـــر وجاهـــة هـــذه الفرضـــية )1("تـــام

ســـبها كثافـــة حضـــورية في ذهـــن القـــارئ، العلامـــات في حصـــيلة الشخصـــية، الـــتي تك
ــــــيس واحــــــدا،  ــــــك أن القــــــارئ ل ــــــة لتعــــــدد دلالاا؛ذل ــــــة القرائي وتجعلهــــــا قابلــــــة للتعبئ
والدلالات تباعا لذلك متباينة مستقاة من مرجعياته المختلفة، وهـو مـا يفضـله برنـار 

حين  Françoise Sagan)موافقا "فرانسواز ساغان"( (Bernard Valette)فاليط
 أريــد أن أصــف بطلاتــي وصــفا حســيا. فــذلك يحــول دون تشــكلهن لاتقــول:"

. وعليه تتنوع وتتعدد أوجـه الشخصـيات بتعـدد القـراء )2("تلقائيا في مخيلة القارئ
  واختلاف وجهات نظرهم.

  
  
  :(Structure interne) البناء الداخلي للشخصيات -4

في الــنص، وبعــد  انطلاقــا مــن المواقــع الطبيعيــة الــتي تحتلهــا الشخصــيات الروائيــة
تحديـــد ملامحهـــا الخارجية(المورفولوجيـــة)، ينبغـــي أن نتـــدرج مـــع الـــراوي للكشـــف عـــن 
بناءاا الداخلية، لتتحدد زوايا فضـاءاا الباطنـة برصـد خواطرهـا و أفعالهـا ودوافعهـا 

فهـــو تتبـــع للحـــالات النفســـية، وتغيـــرات هـــذه وأحاسيســـها وتقلبـــات مزاجاـــا، "
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ــرات الأ وضــاع والمواقــف الناتجــة عــن تعاقــب الأحــداث الحــالات حســب تغي
. فكيــف يصــمم الــراوي نفســيات شخصــيات الروايــة؟ وكيــف يرضــي )1("ومســبباتها

آمالهم وأحلامهم؟ وما هي القيم التي تتبناها كل شخصية في أداء دورهـا الحكـائي؟ 
ض هــي أســئلة تجــوب الخوالــد القارئــة، فلنتتبــع الحــالات الانفعاليــة والســلوكية الــتي تفــر 

نفســــها في البنــــاء الروائــــي بعيــــدا عــــن حــــالات التنــــاقض الــــتي تتصــــارع مــــن أجلهــــا 
  الشخصيات...

وفي بداية ملامسـتي الوجدانيـة للـنص تطـالعني شخصـية" البشـتيلي" رمـز الثـورة 
و الــرفض بكــل أشــكالهما علــى الظلــم و الجــبروت. إنــه الإيمــان بــوطن كــان ولا زال 

..إنه ضريبة الانتماء إلى وطن وهبه كـل شـيء، ..إنه الإيمان بقضية والإخلاص لمبدإ
كــل شــيء فــي هــذا العــالم مــن حولــه مضــطرب متنــاقض، والحيــاة ولأجلــه كــان"

تمضــي علــى نســق غريب...أشــياء كثيــرة تؤرقــه وتؤلمــه، ولطالمــا حلــم بــالتغيير، 
. فكانت تضحيته كبيرة، وانتصـر لوطنـه وواجبـه علـى كـل العواطـف )2("لكن كيف؟

سها االله في الإنسان...تحدى عاطفة الأبوة فزجّ ابنه الوحيد "حسـن" الفطرية التي غر 
في الصــــــفوف الأولى للقــــــوات المحاربــــــة وأقحــــــم نفســــــه هــــــو الآخــــــر ضــــــمن قــــــوات 
البحرية...هــذا الإيمــان المطلــق بقضــية الــوطن الموجــوع تحــت وطــأة الآخــر هــو الــذي 

ســرة بمــا أنــه ولــّد تلــك الصــراعات بــين الواجــب والواجــب؛ واجــب الاعتنــاء ــذه الأ
را، وواجب أكبر هو الدفاع عن هذا الوطن الذي وهبـه العـزة والحيـاة، كمـا مـدّ لـه 
حبال الرغد والعيش الكريم..إنه الواجب الذي لا يحب أن يتنكر لـه، فتولـّد الصـراع 
النفسي بـين إحساسـه الأبـوي المفـرط وتبنيـه لهـذه القضـية بكـل وجدانـه، فقـد حـاول 

الجريح جرح وطنه إلى أصـدقائه وإلى كـل المحيطـين بـه، لكنـه جاهدا أن يوصل صوته 
لم يجـــد صـــدى إلا عنـــد مـــن كـــان في نفســـه درجـــة إحساســـه الـــذي تغـــذى بمشـــاعر 
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الكفـــــاح والنضال...فــــــ"مصطفى البشـــــتيلي" رمـــــز حـــــي للإيمـــــان المطلـــــق بالحريـــــة أو 
...خير لنا أن نمشي حفاة عراة جياعا ونحن أحرار من الاستشهاد حين يقول:"

ـــد للفرنســـيينأ ـــي الحريـــر والرغـــد ونحـــن عبي . )1("ن نســـكن القصـــور ونرفـــل ف
إن لكل شيء ثمنا، وثمن الحرية ما تـراه فـي هـذه ويتعاضد هذا القول مع قوله:"

. وفي هــــذه الأيــــام الـــتي تفتــــق فيهــــا صـــبره وجلــــده علــــى رزنامــــة )2("الأيـــام العصــــيبة
نســانية..أيامه العصــيبة في التعــذيب متنوعــة الأســاليب والــتي تفــوح منهــا رائحــة اللاإ

تلــــــك الزنزانـــــــة الســــــوداء جعلتـــــــه أكثـــــــر صــــــلابة وزاد إصـــــــراره علــــــى تســـــــلق جبـــــــال 
الحرية..."مصطفى" هو صورة لآلاف الأصـوات الـتي أُخرسَـت وزج ُـا في السـجن، 
لأــا تــف بحــروف أبجديــة مكونــة لــدلالات الحريــة...من هنــا فالدعامــة الــتي بنيــت 

" هـي الصـبر، وهـو مـن دعـائم رسـوخ الإيمـان الحق...فقـوة عليها شخصية "البشتيلي
أدوار الـذل والمهانـة مـع  -بصـبره-تحمله وهو على مسرح السجن جعلته يتقن عنوة 

..وامتــدت يــد لتمســك بخناقــه وتجــره فــي غلظــة، برتلمــي كمــا في قــول الــراوي:"
الحــاج يبتســم ابتســامة شــاحبة حزينــة، تنبــئ عــن العجــز الفاضــح، عــن مأســاة 

  . )3("سان الحر يتجرع كأس الذل و الهوانالإن
وأجــــده في موضــــع آخــــر مصــــلحا مرشــــدا يتحمــــل مســــؤولية توعيــــة الشــــعب 
وكشــف القنــاع عــن الوجــه الحقيقــي لأتبــاع "نــابليون"، ويصــر علــى جهــادهم فيقــول: 

وفــوجئ 'الحســين' بأبيــه يهــرول مســرعا، ويصــعد مصــطبة عاليــة ويصــيح:'أيها "
. إنه نداء الحياة الكريمـة، وطوفـان )4("لى الفلاحالناس..حي على الكفاح..حي ع

  الثورة الذي يجب أن يجتاح الجميع ويوحّد صفوفهم.
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ويـــأتي البطــــل المضــــاد للمبــــادئ الســــابقة"برتلمي"، الشخصــــية الحاضــــرة بقــــوة، 
الشخصـــية والطاغيـــة علـــى الشخصـــيات الأخـــرى في معظـــم المواقـــف الســـردية..إن"

هويتهــا. أمــا  أســماء أو صــفات تلخــص بمثابــة دال مــن حيــث أنهــا تتخــذ عــدة
الشخصية كمدلول، فهي مجموع ما يقال عنها بواسطة جمل متفرقة في النص 
أو بواســطة تصــريحاتها، وأقوالهــا وســلوكها وهكــذا فــإن صــورتها لا تكتمــل إلا 

. وينطبع لدي أن "برتلمـي" يختـزل )1("عندما يكون النص الحكائي قد بلغ نهايته
أب،  لـه لتسلط والقـوة والجـبروت؛ فلكونـه لقيطـا لا يعُـرَفُ حسب النص كل معاني ا

ـــه عـــن هـــذا الفـــراغ الحاصـــل في شـــهادة  ـــدت لديـــه رغبـــة تحقيـــق مجـــد يســـتعيض ب تولّ
ميلاده..إنه الإحساس الدفين بلا مشروعية وجوده وبالتالي رحل عن وطنـه الأصـلي 

لجميل لهذا واستوطن مصر محاولا بذلك أن يجد لنفسه مكانا، لكن الإخلاص وردّ ا
الــوطن الــذي احتــواه كــان غائبــا في قــاموس هــذه الشخصــية. لقــد رحــب "برتلمــي" 
بالاستعمار الذي اكتسح مصر، بل وكان يـدا محركـة ومصـعدة لهـذا الاحـتلال وكأنـه 
انتقــام لنفســه مــن الآخــر، وتجلــى هــذا في إقامــة العلاقــات الاجتماعيــة القائمــة علــى 

فـاق والمداهنـة، وخبـث الطبـاع. هـذه الصـفات منطق المنفعـة الشخصـية واحـتراف الن
مهـــدت لـــدخول الاســـتعمار الفرنســـي، وهـــي نفســـها الـــتي شـــجعت"نابليون" لتنفيـــذ 
مخططاته. لقد بنُيَت هذه الشخصية على الجشع مما جعله لا يتـورع عـن القيـام بـأي 
عمل يدرّ عليه المـال، وهـذا مـا جعلـه يتسـلق مصـاعد اـد والشـهرة وترصـدت لديـه 

السياسية والقضائية، فتقلد منصب وكيل محافظة "القـاهرة" بكـل مـا فيهـا  ومـا  القوة
عليهـا، وأصــبحت مســرحا لأعمــال "برتلمــي" غـير الإنســانية؛ حيــث يتفــاخر بإشــباع 

و'برطلمين' في حاجة ملحـة ودائمـة إلـى الانتقـام، مه الانتقامي يقول الراوي:"
الطبيعيـة،  يظهرون في الأوقـاتإنه من ذلك النوع من الرجال الشواذ الذين لا 
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...أمثــال 'برتلمــي' يوجــدون حيــث يوجــد الانحــراف والقســوة واحتقــار المثــل 
. هـــذه هـــي المناخـــات الـــتي يجـــد فيهـــا "برتلمـــي" نفســـه..فيها )1("الإنســـانية الرفيعـــة

يستنشـــق رائحـــة الـــدماء، ويســـمع أنـــين المعـــذبين..هي الســـادية الـــتي اســـتفحلت فيـــه 
لَةً رخيصـة قابلـة للابتـذال.. ويتوسـع "برتلمـي" في اسـتراتيجية وجعلت من حياته عُم

طموحاته بالتنصل عن ماضيه غير المشرف؛ فهو يكـره اجـترار تلـك الـذكريات المـرة، 
ويريد أن يبتر أواصر الماضي وأن لا يجمـع مـع ماضـيه، وهـو يجـالس زوايـا دكانـه لبيـع 

  لتساؤل:القارورات الزجاجية والنباتات والبذور، وهنا ينشأ ا
كيــف جمــع بــين بــذور الحيــاة والاخضــرار والنمــو وبــين حقــده الــدفين الــذي -

انفجــر في شــوارع "القــاهرة" ومــدن "مصــر"؟ أي مداهنــة كــان يبــذلها ليجعــل علاقاتــه 
  مع المماليك والأتراك سلسة إلى هذا الحد؟

إن "برتلمــــي" متعــــدد المواقــــع والأحــــوال، ويتشــــكل ويتلــــون بحســــب الظــــروف 
لكنـــه في كـــل هـــذا يكـــره أن يمـــد حبـــل الوصـــال بـــين ماضـــيه و حاضـــره؛ والمواقـــف، 

فحاضــره نقلــة نوعيــة في حياتــه، إــا بــذرة الطمــوح الممــزوج بالحقــد الــدفين، وهــا قــد 
وجدت المناخ العام لتتصاعد وتشق عنان حي "بولاق". صارت لنزعة الشـر والحقـد 

وتــة؛هي اللعبــة مســاحات لتمــارس علــى الأحيــاء بعــد أن كانــت مجــرد أحاســيس مكب
المفضلة لديه، وهو يحـرك مصـائر النـاس بأنامـل أصـابعه، ويتلـذذ بفصـل الـرؤوس عـن 

إن كلمتــي هنــا هــي القــانون ، لقــد أعــدمت أجسـادها، يقــول الــراوي علــى لســانه:"
إن أبـاك سـيتمتع . وصـار السـفاح يمثـل سـلطة التشـريع فيصـفه:")2("الكثيرين منكم

. وهـي الـتي تخلـق قـوانين التعـذيب وتتفـنن )3("بسلطة سياسـية وقضـائية لا حـد لهـا
في تطبيقــــه لتصــــل قمــــة التشــــوه مــــن كــــل هــــذه التشــــوهات النفســــية والجســــدية الــــتي 

...إننــا ننتــزع أظــافرهم فــلا يتكلمــون، تخترطهــا علــى أكــوام المعــذبين يقــول حــائرا:"
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ونمـزق أجسـادهم بالسـياط فـلا يجيبـون بغيـر الأنـين، ونسـمل عيـونهم، ونقطـع 
. وأمـــا حبـــه للمـــال فهـــو دافـــع ســـيد في )1("فيصـــمدون بطريقـــة تحنقنـــيألســـنتهم 

حياته؛ فهو على استعداد لبيع ابنته الوحيدة من أجل هذه الأكوام النقديـة، ويعمـد 
 الـراوي إلى توضـيح هـذه الصـورة معلـّلا أفعـال "برتلمـي" كشخصـية منحرفـة فيقــول:"

يجــري حولهــا إن بــرطلمين يحــب أن تعــيش ابنتــه فــي قصــر منيــف، ويجــب أن 
. وفي )2("الوصــيفات والخــدم والعبيــد وأن ينثــر تحــت أقــدامها الــدنانير الذهبيــة

خضــم هــذه الرغبـــة الجامحــة لجمـــع المــال، كــان يســـاوم رقــاب المناضـــلين بكــل ثقلهـــم 
الوطني والثوري بأوراق نقدية وكأنه يقايض هـذه المبـادئ الهشـة في نظـره بمـا هـو أهـم 

عـض المحكـوم علـيهم بالإعـدام نظيـر مبلـغ كبيـر لا مانع أن نعفـو عـن بفيقول:"
. )3("مــن المـــال، ومـــن ثـــم لا بـــد مــن مراقبـــة الأثريـــاء، واصـــطياد الأخطـــاء لهـــم

تسـتطيع أن ترشـوه واستشرف "الجنجيهي" هـذه الصـفة اللصـيقة بــ"برتلمي" قـائلا:"
. كما تتوالد الفرحة في عيني )4("بالمال، وبهذا تشتري أباك من الضنك والعذاب

تلمــي" الواســعتين مــن جــراء انتفــاخ معدتــه الــتي تبتلــع الهــدايا و الهبــات وكــل مالــه "بر 
ولـمَ لا يفـرح 'برتلمـي'، قيمة مـن كبـار الأثريـاء والتجـار، فيعلـق الـراوي باسـتهتار:"

ــار الأثريــاء والتجــار يقــدمون لــه الهــدايا والهبــات، ويســكبون فــي  وهــو يــرى كب
نــه الحلــم الــذي طــرح نفســه عليــه كمــا طــرح إ. )5" (أذنيــه تــرانيم الرجــاء  والشــفاعة

  هؤلاء هداياهم وهبام بين يديه، وفي وقت لم يكن يحظ حتى بمجالسهم.
وتفــــوح مــــن شخصــــية"برتلمي" رائحــــة الخيانــــة والغدر..هــــذه المســــتنقع الموبــــوء 
الـذي يحسـن فيــه "فـرط الرمــان" الإفـراط في ممارســة الخيانـة، خيانــة الأرض الـتي شــب 

ع خيراا...إنـه الانسـلاخ عـن كـل هـذه المشـاعر الإنسـانية الـتي لم عليها ورعته ورض
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تحــد عنهــا كــل الأديــان الســماوية، واســتفحل  فعــل الخيانــة أكثــر علــى كيانــه ليجعــل 
مــن ابنتــه الوحيــدة أضــحية قــدمت علــى طبــق الرذيلــة والفســاد ليلتهمهــا أول طــارق 

لمحنـــك الـــذي يـــتقن فـــن أجنـــبي مـــن أفـــراد الحملـــة الفرنســـية..."ديبوي" هـــذا الفـــارس ا
اصطياد الحسناوات وكـان لــ"هيلدا"ملامسة معـه، هـي وليـدة هـذه الخيانـة الـتي بسـط 
فرشــها والــدها. ومــن ثم حــدثت الخطيئــة الــتي نقــب عنهــا"برتلمي" واســتنكرها العقــل 
البشــــري؛ أيعقــــل لأب أن يخــــون هــــذه المشــــاعر الفطريــــة ويدنســــها ــــذه الفضــــاعة؟ 

  على هدم مستقبل ابنته من أجل مساعي زائلة؟أيكون الأب"برتلمي"معولا 
في حمـــى كـــل هـــذه التســـاؤلات الـــتي تعصـــف بالقـــارئين وهـــم يتجرعـــون مـــرارة 
الاســتنكار لهــذه الأفعــال الشــنيعة، كمــا تجرعــت "هيلــدا" كــؤوس الخمــر الــتي حــاول 
أبوهـا دائمـا أن يجعــل منهـا عبـدا للكــأس، وأسـيرة هـذه النشــوة الزائلـة، ويجعـل بــذلك 

ه تمثـــالا نـــاتئ الأنوثـــة يســـتقطب بـــه ألبـــاب الفرنســـيين...إا الورقـــة الوحيـــدة مـــن ابنتـــ
الرابحــة في هــذه اللعبة..لعبــة الأقويــاء والضــعفاء، في حلبــة تبــاح فيهــا كــل الأســاليب 
والمحظــورات. ممــا يبــيح للقــارئ أن يســتبطن هــذه الشخصــية مــن حيــث تيــار العاطفــة 

ى حدود أسرته الصغيرة؛ فدموعـه الـتي الإنسانية وإن وجدت هذه الأخيرة فلن تتعد
تساقطت منهمرة أمام ابنته ساعة وفاة زوجتـه هـي اللحظـة الوحيـدة للاعـتراف ـذه 
الإنسانة التي شاركته حياته من بعيـد، إذ أـا لم تجـد مكانـا لهـا إلا علـى هـامش كـل 
مخططاته، و هاهي في آخر لحظة تحصد كل مشـاعره الدفينـة الـتي اغتسـلت بدموعـه 

نهمـــــرة، وكأـــــا بـــــذلك وقفـــــةٌٌ◌ٌ◌ٌ◌ٌ◌ للتطهـــــر مـــــن كـــــل الخطايـــــا والإســـــاءات في الم
حقها...لقـــــد ســـــكنت زاويـــــة حـــــادة مـــــن زوايـــــا حياتـــــه المنفرجـــــة، فيـــــا للوعتـــــه وهـــــو 

زوجتــي..ردي علي..تكلمي..مســتحيل أن يحــدث هــذا ..مــا معنــى أن يقــول:"
تمـــوتي هكـــذا تحـــت ســـمعي وبصـــري دون أن أفعـــل شيئا؟..توســـلي إليهـــا يـــا 

ـــ ـــم أخـــذ "هيل دا" أن تتكلم..أهكـــذا نعجـــز عـــن فعـــل أي شـــيء مـــن أجلهـــا؟ ث
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. أهــــو اســــتيقاظ للضــــمير المغيــــب لكــــل توابــــع )1("ينتحــــب باكيــــا كــــامرأة ثكلــــى..
مسؤولياته وواجباته تجاه زوجته وندم على ما فـات؟ كيـف يفسـر اسـتغرابه وندمـه في 

تتســعا لتحويــا لحظــة الفــراق؟ أيــن كانــت الحاســتان مــن قبــل؟ أأصــاما العطــب؟ ألم 
شبح وأنين هذه المرأة البائسة؟ألم تجد مكانا لها وسط الغوغاء الفرنسـية الـتي أطربـت 
ودغـــدغت غشـــاء طبلتـــه؟ إـــا الترانـــيم الـــتي تســـكب بتفضـــيل في صـــوانه، والمطابقـــة 

  لأبعاد بصره المتناظرة مع أكوام الجنود المترامين على جهات "القاهرة" الأربع؟
ء التي اجتاحت بطل الروايـة أمـام ابنتـه وعليهـا، فبكـاؤه  وتتواصل عاصفة البكا

تكفـــير عـــن الخطيئـــة الـــتي ارتكبهـــا في حـــق ابنتـــه ..إنـــه تـــأبين لشـــرف ابنتـــه الممـــرغ في 
أوحــال الرذيلــة وصــحوة آنيــة لضــميره الميــت الــذي قتــل كــل خلايــا الانتمــاء الــدموي 

ب كــل مخططاتــه لابنته..إنــه النــدم الــذي يجعــل كــل مراكــب طموحاتــه مشــلولة وأعطــ
وشـــوه نفســـيته وجعـــل مـــن الانتقـــام مــــلاذه. ويقـــوي الـــراوي هـــذه العاطفـــة المكبوتــــة 

تساقطت الدموع من عيني 'برتلمي' على الرغم منه، ولكنه عاد وأسرع بقوله:"
فلا يحق لهذا الرجل الذي قهر "القاهرة" أن تقهره الـدموع، مـن  .)2("بمسح دموعه

مـن خـلال مواقـف –ذل الرجال ومحق المتمردين. وأصلُ العار أن يذَُلَ المترفع الذي أ
إلى أــا تصــريح دمــوعي عــن عجــزه أمــام القــدر، فهــو صــاحب –"برتلمــي" البكائيــة 

سـلطة سياسـية وقضـائية لا يملــك إلا آليـات القـوة و التســلط، وفي حـال تملـص زمــام 
الأمــــور مــــن قبضــــته وانطفــــاء أفــــول القــــوة تتــــوهج عاطفــــة العجــــز والضــــعف عنــــده. 

برتلمي" على هذا النحو تتناوب عليه النوبات العقلية والعاطفية، وكأنه يفتقر إلى و"
التواشــج الثنــائي بــين العقــل والعاطفــة اللتــين تكــوّن علــى هيكلهمــا الإنســان، أو أن 

ــاس تجــرده مــن مشــاعره الإنســانية لــه مــا يــبرره، فقــد كــان " ــع عــورات الن مغرمــا بتتب
يدوا في كتابه الأسود، يحركها على شطرنج  ، والتي كان)3("والبحث عن خباياهم
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الفتنـــة بـــين زملائـــه في العمـــل الحكـــومي وفي التجـــارة، وحـــان لنـــا الآن أن نتـــبرم عـــن 
شخصية"برتلمي" نحو "هيلدا" لرصد تياراا الشعورية وتغيراا السلوكية. ولا منـاص 

ويا، أو تنحيتا من الإغراء الصارخ الذي يتقاطر من جسدها، بما لا يحتاج تسويغا لغ
عضويا؛ فجمالها هذا يجمع بين أصالة الملامح الشرقية وصـفاء البشـرة الغربيـة، وهـذا 
المزج بين المتناقضين ولّد تناقضا صريحا في شخصـيتها وتكوينهـا، فالبيئـة الـتي نشـأت 
فيهــا تتعــايش فيهــا ثقافتــان متباينتــان، ثقافــة غربيــة متجــذرة فيهــا ومنتســبة إليهــا مــن 

قافة عربية مكتسبة بحكم طول استيطاا وانتمائها إليها مـن أمهـا وجـدها، أبيها، وث
وهـل وهذا ما جعلهـا تتشـبع بـبعض الأصـول العربيـة، كمـا في قـول الـراوي الصـريح:"

معنــى ذلــك أن جــذورها تمتــد إلــى الأرض المصــرية الخصــبة التــي أنبتــت أمهــا 
عـــريقتين يمكننـــا إفـــراغ  . وبعـــد بنائهـــا لهـــذا الجســـر الـــرابط بـــين حضـــارتين)1("وجـــدها

محتـوى هــذه الشخصــية مــن كوامنهــا وتعبئتهـا مــن جديــد بمــدلولات مســتبطنة تســمح 
الـــتي تتنســـمها"هيلدا" ابنـــة "فـــرط الحريـــة بـــالمرور مـــن خصيصـــة إلى أخـــرى. وأولهـــا، 

الرمان"..تروح وتجيء كما يحلو لها دون حسـيب أو رقيـب، وفي هـذه المسـافة كانـت 
والمــدح المنزلقــة مــن أفــواه الشــباب، وتنســكب في أذنيها"..يــا تطرــا عبــارات الإطــراء 

ــــاة "هيلــــدا"،  ــــوة.." وبحــــلاوة هــــذه العبــــارة انتعشــــت حي ــــت 'فــــرط الرمــــان' يــــا حل بن
وتعسلت بالحـب الـذي طـرق قلبهـا، فكـان "إبـراهيم آغـا" أول رجـل في حياـا طبـع 

كـــل مـــا روحهــا، وجعـــل لحياــا معـــنى لوجودهــا ووجـــوده، فهامـــت فيــه حبـــا وشــوقا ب
يعتريهــا مــن صــدق، فجــاء حبهــا لحظــة عفويــة هاربــة مــن ســلطة العقــل، حــب عنــد 

ــــا "إبــــراهيم آغــــا" أعمــــق وأشــــد، فيخاطبهــــا:" ــــي إليــــك فــــي المســــاء ي لســــوف آت
حبيبتي..إن اللحظات التي أقضيها إلـى جـوارك تفـوق العمـر كله..لسـت أدري  

ص إلــى كيــف تكــون الحيــاة بــدونك يــا بنــت'فرط الرمــان' يــا حلــوة؟.. المخلــ
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. حمــــل هــــذا الحلــــم الجميــــل في أعطافــــه كــــل مــــا تفــــيض )1("الأبــــد 'إبــــراهيم آغــــا'
به"هيلــدا" مــن حــب وحنــان يتقطــع حبلــه بحضــور تخــوم "برتلمــي"..في هــذه المســاحة 
الشـــعورية تســـتيقظ الفتـــاة علـــى لفـــظ أبيهـــا بمنعهـــا مـــن رؤيـــة هـــذا المتمـــرد الصـــعلوك، 

لأتراك الـذين طوعـوا المـدائن والأحيـاء والذي كان قبل تحول "برتلمي" من المماليك ا
تحــت قبضــتهم، إنــه الآن يتنكــر لهــذا الصــديق الغــابر والحبيــب المخلــص لابنتــه. يجيــز 
هــذا الــدافع الكثــير مـــن التوقعــات والمشــاريع المعيقــة الـــتي يســببها"برتلمي" لــوأد هـــذا 

لحــة في الحلــم الجميــل، وبالمقابــل يتولــد الصــراع في نفــس "هيلــدا" بــين هــذه الرغبــة الم
الوصــال وبــين المصـــير المحتــوم بقـــانون هــذا الأب؟ وباســتثناء علامـــة الاســتفهام هـــذه 
تســتقيم قرارات"برتلمــي" في اســتراق نقطــة الاســتفهام مــن عقل"هيلــدا"وجعلها ايــة 
لهـذه القصــة الســاذجة غــير المتكافئــة اجتماعيــا في نظــر الوالــد. فهــذا الحــب بــين ابنتــه 

عــين العســس الفرنســي قــد يكــون ســحابة عاتيــة تكتســح وبــين المملــوك الهــارب عــن أ
بفيضاناا كل مجسماته التخطيطية لتطويق "القـاهرة" بكـل مثلثاـا الهرميـة؛ مـن هنـا  
كــان الأجــدى بــه أن يحــرق هــذه الــذكرى، ويكــوي بنارهــا قلــب ابنتــه الغــض. وهــي 

ا يطفـئ سبيله السهلة لاقتناص "إبراهيم" ومن معـه مـن الثـوار، ويجعـل "هيلـدا" طعمـ
بــه نــيران الثــورة والغضــب الشــعبي اللـــذان أحرقــا أعصــابه وجعــلا مــن نيرامــا ألســـنة 
ـــه  تلســـع أفكـــاره المســـمومة وتنتـــزع منهـــا مخالبهـــا. فــــ"برتلمي" لم يتـــوان في إقحـــام ابنت
الوحيــدة في هــذه اللعبــة، فقــد أرســلها إلى معســكر الثــوار أيــن يتواجــد"إبراهيم آغــا" 

بعـــض أســـرارهم، وكأنـــه في هـــذا اعـــتراف منـــه بـــأن الحـــب لتقـــوم بمغـــالطتهم وتتلقـــف 
أعمـــى وكفيـــل بـــذلك أن يعمـــي "إبـــراهيم" فيخـــر معترفـــا لــــ"هيلدا" بكـــل مخططـــام، 
لكن "برتلمي" تناسى بأن نشوة اللقاء بعد البين ستخرس بعد العمي صوت العقـل 
وســتغيب كــل مخططاتــه وتتبخــر علــى وهــج الشــوق، وهــذا مــا حــدث فعــلا بــل أكثــر 

إذ توضحت الرؤية وتمنع الالتباس في قناعة"هيلدا" بـأن الثـوار يحـاربون مـن أجـل منه 
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ومـــا قضــية أنبـــل مـــن مقدســات والـــدها المزعومـــة، فحـــين تتــذكر علـــى لســـان الـــراوي"
الذي يجعل هؤلاء القادمين من الغرب يتركون بلادهم وذويهم ويأتون إلـى هنـا 

واطمئنـــانهم إلـــى قلـــق؟ كـــان ليريقـــوا الـــدماء، ويقلبـــوا هنـــاء البشـــر إلـــى شـــقاء، 
. و ـذا المخـاض الفكـري  )1("بداخلها بركان ثائر، واضطراب فكـري لا مثيـل لـه

كانت الولادة الحقيقية لـ"هيلدا" الجديدة لكن هل سيدوم هـذا المـيلاد أم أنـه سـيقبر 
مــع قــبر إبــراهيم؟ هــذه هــي المعطيــات الجديــدة في خطــة"برتلمي" الجهنميــة فببســاطة 

سـه أعلـن عـن وفـاة"إبراهيم"، وفي الآن نفسـه أعلـن عـن مـيلاد "هيلـدا" الواثق من نف
الجديدة كما يريدها هـو، أخـيرا نجـح "برتلمـي" في إعـادة تشـكيلها بمـا يخـدم تطلعاتـه 
المستقبلية، فقد جعل من بيته امتدادا للمجتمع الفرنسي، ومـن "هيلـدا" أمـيرة تـترنح 

هيلــدا" الــتي أصــبحت تعصــر مرارــا علــى أكتــاف الجنــرالات المنجمــين بالنياشــين، "
على رغوة الخمر لتعيد شرا وكأن تتعمد ذلك لتجتر خيبتها ببطء، فتعذب نفسها 
علــى مهــل، لكــن مــا أســهل اعتيــاد مجالســة الخمــر، فقــد أصــبحت"هيلدا" لا تفــارق 
بصماا كأسها، وكأا تحرق قلبها بعوالم النشوة المحلقة في سماء الأحلام والـذي زاد 

ين بلة هو انسياقها لرجالات فرنسـا؛ فهـذا "ديبـوي" رجـل الحـرب البولـوني الـذي الط
يتقن آداب اللياقة مع الأنثى وكيف يتسلل إلى قلوب العذارى، راهن علـى عـذريتها 
وكسب آخـر أوراق"برتلمـي" لتسـتيقظ فيـه مشـاعر الأبـوة الفـاترة، إنـه الشـرف الـذي 

ا ولكــــن غلبــــت الطبــــاع والأصــــول علمــــه الــــوطن المصــــري كيــــف يحــــافظ عليــــه  ولمــــاذ
التطبع...إنه الابتلاء من نفس الجنس؛ كـوى أفئـدة الثـوار، فـراح يتـذلل ليتسـتر أحـد 

و"برتلمـــي" -الفرنســيين علـــى ابنتـــه المنتهلــة...فكيف بـــالوطن الـــذي انتهكــوا حرماتـــه
وأهله يطالبون بالحرية البيضاء الـتي سـيتزوجها معظـم الثـوار بتخضـيبها  -واحد منهم

ئهم الطـــــاهرة. إنـــــه التـــــوازي الظـــــاهر في المبـــــدأ نفســـــه، لكنـــــه التفـــــاوت المبـــــاح، بـــــدما
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ف"برتلمي" يملك نواصي القوة  والنار والحديد، ويستطيع أن ينتقم وفعلا تم ذلك، 
لكــن هيهــات أن يقهروا"برتلمــي" الــذي أذلــه وحجّمــه "ديبوي"...فقــد تســلق علــى  

وغابـــت بـــذلك معـــالم البســـمة في كاهل"هيلــدا" لتتحـــول نضـــارا إلى عبـــوس وكآبــة 
غياهــب الــدموع وكأــا تريــد أن تغتســل مــن كــل هــذه الأدران الــتي تحــيط ــا، فقــد 

انفجــرت باكيــة لبضــع دقــائق، وأبوهــا واقــف لا يتحــرك أو يــتكلم، ثــم رفعــت "
. لم تجـد )1("رأسها، كانت عيناها محتقنتين كالدم، والدموع تغرق وجهها الغض

إلا صدر أمها الدافئ يقيها من قساوة برودة أبيها وضـمتها "هيلدا" في مصاا هذا 
ـــــواهنتين، وهـــــذه الصـــــورة المـــــؤثرة هـــــي عـــــودة طارئـــــة  المســـــكينة المريضـــــة بـــــذراعيها ال
لـ"هيلدا"الطفلة الـتي تجـد في الأم هروبـا مـن كـل غريـب وفي الاحتمـاء ـا قـوة وحمايـة 

لرحم الأول الــذي بطّــن  مدرعــة، إنــه إحســاس الطفولــة البريئــة بــالعودة إلى الأصــل..ا
لا تتركيني يـا أمي..إننـي تائهة..أشـعر كل مخاوفها، إا غريزة الأمومة التي تصرخ:"

. لكن حق االله تحقـق ورحلـت بمقتضـاه هـذه الأم )2("بالضياع..لا تتركيني بحق االله
لتبقــى "هيلــدا" في رحلــة ضــياعها وحيــدة تعتــاش مــن مائــدة ذكرياــا التعيســة، الــتي 

ن رأسها في صدر الجنـدي"مالوس" وبقـرار مـن "ديبـوي" أصـبحت بائعـة جعلتها تدف
لجسدها ومشترية للحظات نسيان في غمرة المتعة والنشوة. أهذه هي "هيلدا" البريئة 
بنت"فرط الرمان" الحلوة؟ أم أنه طقوسها للترحم على ذكرى الحبيب المغدور؟ ويأتي 

نــــواميس الكــــذب بــــين  أخــــيرا هــــذا التحــــول في جســــد الحقــــائق وتكشــــف "هيلــــدا"
"مــالوس" وأبيهــا. فـــ"إبراهيم" مــازال علــى قيــد الحيــاة ومــا زال عهــد الإخــلاص الــذي 
قطعه على نفسه، لكن أين "هيلدا" من هذا العهد؟ فحقيقة أمرها كفيلة بأن تجعـل 
"إبراهيم آغا" يهيم في البلاد، ويختفي للمرة الثانيـة، لكـن هـذه المـرة دون رجعـة. بـرّد 

اليقيني نار الحيرة، وتعالقت في كل ذكريات "إبرهيم" أشرطة سوداء معلنة هذا اللغم 
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عن حداد مؤبد لوفاة هـذا الحـب المغتصـب. ومـن هنـا جـاز التـدخل لإقحـام التبـاين 
الـــديني بـــين الإســـلام والمســـيحية، فهـــو الحائـــل بينهمـــا وأســـهم"برتلمي" في تســـميكه 

بــــدين يخـــالف عقيــــدتك لا تنســـي أنــــه يـــدين ومـــده وحظـــره علـــى ابنتــــه فيقـــول:"
يا'هيلدا'، ومن ثـم فزواجـك منـه مسـتحيل إلا إذا تـرك دينـه، وهـذا افتـراض لا 

  .)1("يقوم على برهان
وفعــلا فبرهــان "هيلــدا" علــى حبهــا لـــ" إبراهيم"قــد اســتلب في رحلــة ضــياعها، 
وهــو مــا يحيلنــا إلى العــرف الاجتمــاعي العــربي الــذي يجعــل مــن الشــرف دلــيلا علــى 

المــرأة، و"إبـراهيم" بمــا أنـه عــربي مسـلم فقـد تلاشــى حبـه لـــ "هيلـدا" مــع طهـارة ونقـاء 
تغيّــب علامــات طهارــا. وفي هــذا يتجلــى تمســك العــربي بعاداتـــه وتقاليــده الــتي تقــرّ 

  صريحا برجولته وشخصيته .
وما يشيع في التحليل أن هذه الشخصية متقلبة المزاج، ليس لهـا هويـة واقعيـة 

أهــــواء نفســــية متناقضــــة، وهــــي في خضّــــم هــــذه المرجعيــــات ثابتــــة بقــــدر مــــا لهــــا مــــن 
المتعددة تحاول أن تجد نفسها الضائعة بين أبيها وعوالمه الغامضة، وبين حبهـا الـذي 
يلوح ويختفي، يحضر ويغيب، وإنه التقلب الذي قلب كياا رأسا على عقب، لأا 

الم ذاــا. هــذه جعلــت مــن حبهــا لـــ"إبراهيم"زاويتها الوحيــدة الــتي تتحســس فيهــا معــ
الــذات الــتي علقــت في رحــم المتناقضــات، لكنهــا تغــذت مــن دم الأم العربيــة الــتي لم 
تســــتطع أن تجــــاري هــــذا الطوفــــان "البرتلمــــي"، و"هيلــــدا" تنــــاقض هــــذه الصــــراعات 
العلائقيــة بــين إيديولوجيــة أبيهــا وأمهــا، وهــي ثمــرة هــذا التنــاقض الــذي اســتحال إلى 

ء الثـــوار الـــذين يطـــالبون بحـــق مـــن حقـــوقهم، وهـــذا تحيـــز فكـــري ووجـــداني تجـــاه هـــؤلا
ـــالاعـــتراف ســـيد موقفهـــا المنـــاوىء لأبيهـــا المفـــرنس، فقـــد " ـــاح عمي ، قشـــعرت بارتي

وانجاب عن روحها أثقال كبيرة. لقد انتصرت للمعاني الكبيرة، التـي تـؤمن بهـا 
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عن فطرة، واستطاعت أن تخرس  صوت الشيطان الذي حاول أبوها أن يلبس 
  . ) 1("وجسدهابه روحها 

خيـّل انتصرت "هيلدا" أخيرا للمعاني النبيلـة الـتي علقـت بروحهـا فطريا،فقـد "
إليها أن وشائج سحرية تشدّها إلى تلك الجماهير، برغم رثاثة منظرها، وحفـاء 
أقدامها، وهديرها الصاخب الذي يصمّ الآذان. لكم تتمنى أن تنسى كل شيء 

نـــت أن تنســـى مدرســـة الخيانـــة، الـــتي لكـــم تم .)2(وتنـــدمج وســـط تلـــك الجمـــاهير"
حـــــــاول أبوهـــــــا أن يخرّجهـــــــا منهـــــــا، فقـــــــد اســـــــتطاعت أن تشـــــــفى مـــــــن داء الخيانـــــــة 

وللـــوطن الـــذي ترعرعـــت بـــين  ،بـــالإخلاص، إخـــلاص لحبهـــا الوحيـــد لــــ"إبراهيم آغـــا"
أحضانه، وتبنت كل الأفكار التي تنصر هـذا الـوطن المغتصـب، كمـا يظهـر في ذلـك 

لــذي حفــظ ذكرياــا، فهــي دومــا تبــث الحيـــاة في ماضــيها إخلاصــها للــزمن الجميــل ا
وتجعلــه جــزءً لا يتجــزأ مــن حاضــرها وتعــيش حاضــرا في كــل آن تستحضــر فيــه صــور 
دنياهــــا الجديـــــدة وتقلـــــب صــــفحات ماضـــــيها لعلّهـــــا تســـــتظل بــــه مـــــن قســـــوة أبيهـــــا 

ومـع ذلـك فـإن 'هيلـدا' المتأججة. إا تغرق أحزاا وأساها في أمسها القريـب،"..
يوم أتعس كثيرا من 'هيلدا' بنـت فـرط الرمـان . 'هيلـدا' الأمـس كانـت مرحـة ال

وقـــد صـــرحت بـــذلك لأبيهــــا، . )3("طروبـــا لا تعـــرف القلـــق ولا الخمــــر أو الأرق

  .)4("صدقني يا أبي، لو خيّرت بين اليوم والأمس لاخترت الأمس...بقولها: "
ك التركـــي الـــذي ويقاسمهـــا "إبـــراهيم آغـــا " هـــذا الماضـــي الجميـــل، هـــذا المملـــو 

عاث فسادا في أرض مصر، كان يمارس سيادة المحتل على بني جنسه من المسلمين، 
مأساة تجعل من المسلم عبدا لأخيه المسلم وفي كل هـذا حيـاد عـن تعـاليم الإسـلام، 
الـــذي يســـوّي بـــين الغـــني والفقـــير، العـــربي والأعجمـــي، الأبـــيض والأســـود، ولا فـــرق 
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ســنان المشــط هنــا تتفــاوت، فهــذا ملــك يقــرّ لــه بالطاعــة  بتقــوى االله، لكــن أإلابيــنهم 
والامتثــــال. يتــــنفس " إبــــراهيم آغــــا" هــــذا الهــــواء في بيئتــــه المريضــــة ويعــــبر عــــن ذلــــك 

كنت أعتقد أنه من الضروري أن أحتقر الفلاحين والعامة، بدا لي الأمـر  بقوله:"
هــذه  . لكــن الــوطن يمــر بأيــام عصــيبة،)1(" كأنــه ســلوك اجتمــاعي لا منــاص منــه

الحقــائق، كشــفت عــن طيبــة هــذا الشــعب والتفــافهم حــول ممــاليكهم، ناســين بــذلك  
كل الإساءات ولم ينس"إبراهيم" موقف هذا الشعب النبيل مماّ جعله يزحـزح أفكـاره 
العتيقـــة ذات الجـــذور الإقطاعيـــة، فأصـــبح بـــذلك المـــواطن الصـــالح الـــذي يتـــألم لآلام 

الأمـة التـي احتضـنت صـباه وشـبابه إنه تآلف من نوع أصيل، تـآلف مـع شعبه، "
. لقـــد انصـــهر في الشـــعب المصـــري ســـلوكا وتفكـــيرا وألمـــا وقهـــرا، فـــأقحم )2("وأمانيـــه 

نفســه بــين آلاف الثــوار، وتلاحــم مــع المصــريين بعــد أن كــان يــرى أنــه أعلاهــم منزلــة 
...هــو الآن لا يملــك عنوانــا ثابتــا إلا شــوارع القــاهرة الشــاهدة علــى تشــرده و ترشــقه 

ف العيــون الرقيبــة، فـــ "إبــراهيم آغــا" كـــ"مراد بــك" يحمــلان إرثــا تاريخيــا ثقــيلا مــن بــآلا
الاحــــتلال التركــــي لمصــــر، لكنهمــــا يتنصــــلان عــــن موقفهمــــا مــــن المتغــــيرات الجديــــدة 
(الحملة الفرنسية)، فاستفاق " إبراهيم " من غفوة الاستبداد والتسلط، وتيقظت في 

مـراد بــك " تذبــذب الموقـف العــربي التركــي نفسـه أحاســيس الوطنيـة الخالصــة ليمثــل "
من الحملة النابليونيـة بـين التأييـد والمعارضـة؛ فـالأول[إبراهيم] يـرفض كـل المسـاومات 
الرخيصة، ولا يجعل الوطن رهينة لفرنسـا، والثـاني[مراد بـك] يفـتح كـل الأبـواب أمـام 

  هذه الجحافل، ويرحب ذا الصيد الثمين . 
" لوطنه كان إخلاصـه لــ "هيلـدا " ولوعـده لهـا،  وكما كان إخلاص " إبراهيم

فهي حياته التي تربطه ذه الأرض، وحـاول مـرارا أن ينقـذها مـن هاويـة أبيهـا، لكنـه 
لم ينجح، وكان السـقوط قـد تـرك أثـارا في نفسـه وانكسـارا في قلبـه، وجرحـت كرامتـه 
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اداتـــه الـــتي انتصـــر لهـــا بـــالهجر عـــن وصـــمة عـــار علـــق بــــ" هيلـــدا " لأنـــه يتمســـك بع
آه يا قلبي المتـأرجح بـين وتقاليده وأعرافه الاجتماعية، ولو على حساب نفسـه، "

الـــولاء للحـــب و الـــولاء لـــلأرض الطيبـــة ..إنـــك يـــا قلبـــي تكتـــوي بنيـــران حبـــين  
  .)1("كليهما غال و عزيز 

ويقودنــــا الإنصــــاف بــــين هــــذه الشخصــــيات إلى اســــتقراء شخصــــية "زينــــب" 
ات هـذه الروايـة، فهـي تمثـل البنـت العربيـة مـن وإعطائها حقها الوجودي على صفح

إنّ الفتـــاة في اتمـــع العـــربي في ذلـــك الوقـــت لا يمكنهـــا أن تشـــارك  جوانـــب شـــتى.
الرجل في العمل خارجا، بل تعدّ خادمة في البيت فقـط، فالعمـل بالنسـبة لهـا كـأنثى 

ويعــد  إهانــة وخــروج عــن الأعــراف الاجتماعيــة الســائدة،  وبخاصــة في الأســر الغنيــة،
وجود الخدم في المنـزل المصـري علـى وجـه التحديـد مـن الأساسـيات، وهـو مـا ينطبـق 
على " زينب " ابنة أحد كبار التجار " مصطفى البشتيلي"، الوديعة الهادئـة و قليلـة 
الكلام ... ولعل في هذا إيمـاء وإشـارة عـن عـدم تقبـل رأي المـرأة أو رفـض مشـاركتها 

وكانــت 'زينــب' ترمــق الأحــداث دون ول الــراوي: "، يقــىفي مجــالات الحيــاة الأخــر 
. فلهـــا في مســـار الروايـــة موقـــف ســـلبي، يميـــزه )2("أن تبـــدي رأيـــا، أو تعلّـــق بكلمـــة 

عالمهــا الخــاص، المنعــزل عــن الآخــرين، فمنــذ زمــن لم يعــد يســمح لهــا بمغــادرة المنــزل، 
 شـــأن بنـــات ســـنها مـــن الأســـر المرموقـــة، حســـب مـــا يقتضـــيه العـــرف والعـــادة . وقـــد

خطبت لـ "مصطفى الفرماوي" وهي نقطة الولوج داخل عالم هذه الشخصـية، فقـد 
انتابتهـــا مشـــاعر وانفعـــالات جديـــدة وأحـــلام لذيـــذة، وعنـــد هـــذا الحلـــم تقـــف عنـــد 
موضـوع الزواج. يعد زواج الفتاة أمرا لا يخصها من حيث الاختيار والقرار، وعكسه 

ك حياـا أو تلتقـي بـه أو تتحـدث من حيث التطبيق؛ فلا يحق للمرأة أن تختار شري
فـأمر المروق والتفسّخ عن أصـول تربيـة الأسـر العريقـة، "و إليه، فكل هذا من المحظور 
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زواجهــا كــان شــيئا يخــص أباهــا بالدرجــة الأولــى، و لــم تعــرف عــن زوجهــا، فــي 
  .)1("بداية الأمر، إلا بعض الأخبار الغامضة 

لا تعــرف إلا اسمــه،  هــذه هــي مشــكلة "زينــب" الــتي ربطــت حياــا بشــخص
وبـــدافع فضـــول الإنســـان حاولـــت وبكـــل الطـــرق أن تســـترق صـــورته الخارجيـــة فقـــط، 

أمكنهــا أن تــراه يســير فــي الشــارع مــن خلــف ويعــدّ هــذا بالنســبة لهــا كافيــا، فقــد"
النافذة المغلقة، كان قلبها يدق في رعب، و لم تسـتطع أن تبقـى هكـذا سـوى 

. )2("متلبســة بتلــك الجريمــة البشــعة لحظــات قليلــة، مخافــة أن يفاجئهــا أحــد 
فجريمــة "زينــب" أــا تســترق الســمع والبصــر، لعلهــا تــروي شــغفها ممــن ســيكون رفيــق 

النفســــي وعمقهــــا  عمرهــــا. وطفــــا شــــغف الفتــــاة المراهقــــة علــــى ســــطحها الجســــدي
ليحــدث تغــيرات فيزيولوجيــة وانفعــالات لا شــعوريةّ تقــاوم الكبــت، وهــو مــا يســوقها  

هــا ي، لتســتعيض ــا عــن واقعهــا المــرّ، فتــزداد نظــارة الســعادة في عينإلى أحــلام اليقظــة
لـــترى مـــن خلالهمـــا أحلامهـــا دون حســـيب أو رقيـــب. وهـــي أيضـــا المتـــنفس الوحيـــد 
لمكبوتاــا المهمشــة علــى جــدار الواقــع، فقــد أضــحت هــذه المهمــلات غــير الشــعورية 

ائـق الواقـع مجسدات شعورية تغذي الإحساس، وتعطيه نكهـات ممتعـة تـذيب كـل عو 
لــم يكــن غريبــا أن تقرأ'الفاتحــة' كــل مســاء لســيدنا الحســين ومحظوراته.ولــذلك "

وللسيدة 'زينب'، آملة أن يساعدها أوليـاء االله الصـالحين فـي الإسـراع بموعـد 
كما يـنّم هـذا علـى المسـتوى الثقـافي الشـعبي المشـبّع بـالطقوس .  )3("الزواج المرتقب

ذهنيــات اتمــع المصــري في ذلــك الوقــت، ولا والعــادات الشــائبة الــتي عششــت في 
مناص في ذلك من الممارسات العبادية لهؤلاء الأولياء، وكأم وسـائط بـين الإنسـان 
وربه. وهنا أجزم بأن "مصطفى الفرمـاوي" اسـتطاع أن يـؤنس وحــدة "زينـب" ويسـد 

أصـــــبح لاســـــمه رنـــــين حلـــــو، ولـــــذكراه متعـــــة فريـــــدة لا فراغاـــــا الرهيبـــــة، فقـــــد "
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عرها إلا قلبهــا الخــافق. وكلمــا اقتــرب موعــد الزفــاف ســرت فــي جســدها يستشــ
رعشة لذيـذة المـذاق، وخـالطت يقظتها أحلام جميلة فـي غموضـها وتموجاتهـا 

. وخــالط لحــاف الخجــل والحيــاء كــل ذلــك، فحالــة الحــب الــتي تعيشــها "زينــب" )1("
نهــا وبــين نفســها، تحــاول أن تطفــئ أوارهــا بعيــدا عــن أعــين النــاظرين، وتجعلهــا ســرا بي

وكم تتعب هنا وهي تعيش الوصال بين أحلام يقظتها وأحلام نومها، فقد يأتي يوم 
وتظـــل  تتشــتت فيــه نفســها و تختنـــق ذاــا بحبــال هــذه الأحـــلام المغالطــة لواقعهــا، "

تتسمع خطوات السائرين في الطريق، تنتظر أن يأتي فتاها الحبيـب لينقـر علـى 
. ولــن يــأتي، لأنــه وبكــل بســاطة تبــينّ أن "مصــطفى" )2("النافــذة ...لكنــه لا يــأتي 

ممــن يســتهويهم نفــير الحــروب وطبــول المعــارك الــتي تصــم آذان العــدو وتصّــم ذكرياتــه 
المبتورة بطلقات العدو الطائشة،لتنتهي حياته كشخص، وتولد في الآن نفسه آلاف 

  بل ملايين من رموز " مصطفى الفرماوي".
  أت أحزان "زينب" تغرقها في بحر من الكآبـة من هذه النهاية المشرفة بد

نحــــول والحــــزن، إنــــه الحــــب المفقــــود الــــذي وشــــم علــــى روحهــــا علامــــات الهــــوى، "
الجســم، وطــول الســقم، واصــفرار اللــون، و خشــوع النظــر، وإظهــار الخشـــوع 

. لكـن كــل دمــوع "زينـب" علــى خطيبهــا )3("وانسـكاب العبــرات و تتــابع الزفــرات
ن تطفىء نار قلبها المشتعلة أو تبدد سـواد حظّهـا التعـيس، إـا الراحل وكل زفراا ل

الرغبــة الــتي طمعــت بتحقيقهــا، إنــه الانفعــال الحــاد الــذي استحضــر أحــلام يقظتهــا 
وحـان الوقـت لتطـرح كـل هـذه الأحـلام علـى فـراش الواقـع المـرّ ليحـين وقـت  ،ونومها

وإبعـاد عقلهـا، عـن عتبـة التصفية و الغربلة، محاولة انتشال نفسها مـن حافـة الضـياع 
الجنــون، لكــن أحبولــة الأحــلام تفجــرت وخرجــت الكوابــت والمســكوتات ..في هــذه 
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الحالة النفسية المتأزّمة لم تجد من يضمّد جروح نفسها النازفة، لم تجد من يرتقـي إلى 
مســـتوى هـــول مصـــيبتها ويســـتعير إحساســـها ولـــو للحظـــات فقـــط. إـــا آلام رهيبـــة 

إلى لا شـــيء ، أطفئـــت الأنـــوار علـــى مســـرح حيـــاة  عصـــفت بكـــل شـــيء فاســـتحال
حقق، لكــــن الســــواد الــــتهم كــــل الأدوار، ومــــلأ الفضــــاء بعويــــل تجديــــدة كانــــت ســــت

البكاء، ولوّن سـتائر الحيـاة القادمـة بـألوان الأشـجان، واسـتحالت حيـاة "زينـب" إلى 
ودوت رتابــة مكبوتــة لا تملــك فيهــا حــتى حــق البكــاء، وكــأن مــن مــات لا يعنيهــا، "

  .)1("عة على وجه 'زينب'، فانتفضت كمن تفيق من حلم رهيب صف
وهنــــا يحضــــرني التعليــــق علــــى هــــذه المعاملــــة القاســــية لإنســــانة قهرهــــا الــــزمن 

الغالي، أهكذا تكون معاملة الأم لابنتها المريضة بداء  اواختطف منها الموت عزيز ه
ذا افتقــار للثقافــة إــا القســوة المفرغــة مــن كــل وازع إنســاني أو ديــني، وفي هــ!!الحــزن

النفســية في كيفيــة معالجــة وتضــميد جراحهــا، فجــرح الجســد يلتــئم مــع تجــدد الخلايــا 
والأنسجة، أما جرح النفس فتستغرق سنينا لتنسج شبكة يمكن أن تنفض ا الغبار 
  عن هذه الأحاسيس الأليمة فتحنطها بالصبر والجلد وتبعد عنها بكتيريا التعفن...

ن إلى المغالطـــات الاجتماعيـــة الفاســـدة الـــتي تجعـــل مـــن ويســـوقنا هـــذا الـــتعف 
العلاج النفسي عند أخصائيين وصمة عار رب من توابعها كل اتمعات العربية. 
و"زينــب" ضــحية لهــذه المعتقــدات الــتي تجعــل مــن لعنــة الجنــون تشخيصــا جــاهزا لأي 

يفصـــلون  انفعـــال يـــترجم عـــن الـــنفس تموجاـــا واضـــطراباا، وكـــأم في هـــذا التصـــور
نفــس الإنســان وروحــه عــن جســده إرضــاء لمعتقــدام الشــعبية، وهــو مــا يؤكــده قــول 

تــردين أن يضــحك ! خســئت أيتهــا الملعونــة ..ألا يكفــي مــا حــدث ؟ أمهــا: "
ــا علــى  ــة 'مصــطفى البشــتيلي' أصــابها الجنــون حزن علينــا النــاس و يقولــون: ابن

فالنـاس في هـذا اتمـع  .)2("فتاها.. ثم يتصـورون تصـورات سـخيفة لا مبـرر لهـا 
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لا يملكـــــون إلا ترجمـــــة نفســـــيام المريضـــــة إلى تصـــــورات ســـــخيفة ســـــخافة مـــــواقفهم 
الإنسانية، وهم ذا المنظور يبتعدون عـن التـآزر والتعاضـد وقـت الشـدّة، وينسـجون 
أرديـــتهم العنكبوتيـــة مـــن بعيـــد لاصـــطياد كـــل صـــغائر الآخـــرين وويلهـــا. هـــذه هـــي 

ابتلعــت كــل أحزاــا وآلامهــا، لتحــافظ علــى التــوازن النفســي "زينــب" المســكينة الــتي 
لأســـرا، وتتمـــنى في قـــرار نفســـها أن ينتصـــر شـــهيدها "مصـــطفى الفرمـــاوي" لمبادئـــه 
ولأرضـــه، عهـــد إخـــلاص روحـــي منهـــا لـــه، لـــيس لـــه عـــزاء إلا مصـــاا الجلـــل، الـــذي 

  يتغذى خفية عن معالم المكان وقيد الزمان.
صـــورة حبيبهـــا وهـــو يقـــرع النافـــذة اخـــترق وكمـــا كانـــت "زينـــب" تستحضـــر  

هــذه الشخصــية  ،نتــوءات الــذكرى وأنتــزع منهــا نتفــا خاصــة بـــ "مصــطفى الفرمــاوي"
المركزة التي لم تبسط نفوذها على مسار النص السردي، فقد اقتصر مصدر وجودهـا 

  .علــى الرمزيــة ذات الإيحــاء المكثــف بــدلالات التضــحية والحــب الأبــدي لهــذا الــوطن
ب يرســـم مســـارات الـــزمن لصـــالحه، فكانـــت عقاربـــه تؤشـــر لحيـــاة دنيويـــة كـــان الشـــا
ـــاهض "مصـــطفى البشـــتيلي" لكـــن" الفرمـــاوي" اجديـــدة بزو  ـــة الثـــوري الن جـــه مـــن ابن

اختــــار أن يعكــــس كــــل مؤشــــرات حياتــــه، ويعــــدّل هــــذا المعطــــى الجديــــد مــــن الــــزمن 
ليــة في نظــره، (الثـورة)، فجعــل مـن الحريــة زوجـة بديلــة، عــن "زينـب"، إــا الزوجـة المثا

ســـتنجب لـــه أجيـــالا صـــاعدة تـــنعم بالطمأنينـــة في أرضـــها وخيراـــا، وهـــو يعلـــم أـــا 
العــروس الــتي تجعــل مــن حياتــه مهــرا لهــا، إنــه الحــب الراســخ الأقــوى مــن حــب الــذات 
الزهيـــد عـــن كـــل ممارســـات طقـــوس الـــزواج. إنّ الإيمـــان بـــالثورة والشـــهادة في ســـبيلها  

فهـــو " مصـــطفى" الرمـــز  -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ولهكإيمانـــه بـــاالله، والاقتـــداء برســـ
نسج الراوي حولـه هـذا العمـل الروائـي، وبـرغم موتـه وغيابـه  ،الداعم للموقف العربي

عـــن مســـرح الأحـــداث إلا أنّ المـــوت المتـــوّج بالشـــهادة حضـــور دائـــم وفاعـــل يفـــرض 
رائم وجوده بـذكراه وهـو في الآن نفسـه إدانـة لازمـة يوجههـا التـاريخ لكـل مـرتكبي الجـ
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في حــــق الإنســــانية علــــى مــــرّ الزمــــان، ممــّــا يــــدفع إلى تمزيــــق شــــهادة وفـــــاة" مصــــطفى 
الفرماوي" التي وثقّت روائيا وعدّ موته موتا مجازيا يمارس حضـوره القـوي في الأذهـان 

 الــذينَ  ن حســبَ تَ  لاَ وَ (د كــان يــردد قولــه تعــالى: ـالمشــبعة بتعــاليم الــدين الإســلامي، فقــ
ـــقُ  ـــتلُ ـــي سَ ـــأموَ  اللهَ بيل اوا ف ـــل أَ اتً ـــدَ  اءٌ حيـَــا ب ـــون بهـــم يُ رَ  عن .فــــ" الفرمـــاوي" )1()رزقَُ

تعشقها مـؤمن ..كـم ألفــا مـن الشــرفاء ـلقـي االله علــى أنبـل صـورة يــالمصـطفى قـد"
  . )2(" !على غرار مصطفى ودعوا الحياة بالأمس ؟

ومن الشخصـيات الـتي لم يـذكر اسمهـا، لكنهـا لعبـت دورا مهمـا علـى مسـرح 
،هي زوجة" البشتيلي" هذه الشخصية التي تفيض عطفـا وحنانا على أحداث الرواية

زوجها وأسرا الصـغيرة، لكـن هـذا الحنـان وصـل حـدّ الأنانيـة، حيـث اقترحـت علـى 
زوجها الهجرة إلى مكان يعمّ فيه الهدوء والأمن وهي معذورة في ذلـك، تفكـر بقلـب 

را أن تضــغط بأفكارهــا الأم الــتي تتفــادى فجيعــة الكبــد وحرقــة القلــب. حاولــت تكــرا
الهاربــة علــى زوجهــا ذي الأفكــار الثابتــة والمؤصّــلة ثبــات إقليميــة هــذا الــوطن، وثبــات 

  مبادئ الحرية والثورة .
، فزوجهـــا لا نتعـــاني هـــذه الزوجـــة مـــن تعطيـــل مشـــروعها الباحـــث عـــن الأمـــا

يعيرهــا اهتمامــا لســذاجة أفكارهــا مقارنــة بأفكــاره كبطــل يحــس بــروح المســؤولية تجــاه 
وطنــه و شــعبه، وتحــاول هــي أن تعــدّل مــن قســاوة أفكــاره تجــاه أســرته، فكانــت دومــا 
تعـزف علــى وتــر عاطفتــه، تريـد أن ــرب بعيــدا عــن معـالم هــذا الــوطن المســيّج بجنــود 

إلــــى أعمــــاق الريــــف الاحــــتلال، أو علــــى الأقــــل تفــــرّ علــــى مســــتوى غــــير بعيــــد، "
مـال و المجـوهرات مـا يكفينـا البعيـدة، أو تتجـه ناحيـة بـرّ الشـام، ولـدينا مـن ال

الزوجـــــة المتصـــــلب علـــــى طـــــول مســـــار  ولم يتغـــــير موقـــــف هـــــذه .)3("طـــــول العمـــــر 
الأحـداث وتغيرّهـا، تحــاور هـذا البطــل مباشــرة وتسـتفزهّ بأسـئلتها السـاذجة وأفكارهــا 
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الخائفــــة، ممــــا تجعلنــــا بمعيتهــــا نكتشــــف أغــــوار وأفكــــار  "البشــــتيلي" وطريقــــة تفكــــيره 
جـــرة القائمـــة والمســـيطرة علـــى ذهنهـــا، فتحـــوّل الصـــراع بينهـــا وبينـــه الـــرافض لفكـــرة اله

حبــيس هــذه الفكــرة العقيمــة، إذ أن تفكيرهــا العــاطفي جعلهــا تتمــادى مــن حــدود 
الاعتراض الأجوف إلى القرار المبيّت بإبطال تصرفات زوجها على قدر ما تستطيع، 

ف علــى هــذا الوليــد وبدايــة أخفــت عنــه الكثــير مــن اــوهرات والمــال، لكــي لا تصــر 
غير الشرعي في نظرها (الثورة) فهي دائمـة القلـق والتـوتر علـى مصـير زوجهـا ومصـير 
ابنهــــا الوحيــــد. ويبقــــى قلبهــــا متســــارع الــــدقات والخــــواطر فقــــد اســــتحال إلى أفكــــار 
ـــت بعائلتهـــا لمـــا مـــات " مصـــطفى الفرمـــاوي" 

ّ
مشوشـــة، وتجســـمت الفاجعـــة الـــتي ألم

مة الأمـــل عـــن هـــذه الأســــرة، فـــالأم خافـــت علـــى خطيــب ابنتهـــا، وبموتـــه غابـــت بســـ
ابنتهـا مـن هـوس الجنــون فأسـدت لهـا النصــيحة كـآخر توسـل لهــا، وكـان ذلـك حيــث 

كل ما أعنيه هو أن تكوني فتاة عاقلـة، تحزنين كما يحزن الأسوياء من تقول: "
الناس، أما الإفراط و التمادي فإنه يقود إلى الهاوية ...إن كل مـا يفعلـه البشـر 

لن يرد ذاهبا إلى الحيـاة مـرة أخـرى  –مهما بالغوا فيها  –ن مراسيم الأحزان م
مـا  . لقد سكن الحزن قلبها فتخفـف مـن وطأتـه علـى ابنتهـا الوحيـدة، بقولهـا: ")1("

. ونالهـا حـظ وافـر مـن القلـق والمعانـاة والتـوتر )2("أشد حزني عليـك يـا 'مصـطفى' 
  سعادة في بيتهـا الصغير . بسبب هذه الحرب التي خدّرت كل أحاسيس ال

وتـأتي في مقابــل زوجـة" البشــتيلي" زوجـة " برتلمــي" الـتي فشــلت فشـلا ذريعــا 
في تطهــير أفكــار زوجهــا الموبــوءة بالتســلط وحــب الســيادة والســيطرة، ولم تســلم مــن 
عوارض هذا الدّاء حين استفحل فيها واختـزل كـل حياـا في التهمـيش والمعانـاة مـع 

اما. وعلى الرغم من عـدم ذكـر اسمهـا في الروايـة واقتضـاب دورهـا زوج لم يعرها اهتم
هيلدا المريض، إلا أن مرضها لم يصدّها لبث حناا في ابنتها"هيلدا" قائلة :      "'
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ـــــــــي..إن  ـــــــــا حبيبت ـــــــــد أن..أقبلّك..ي ـــــــــى.. جواري..أري ـــــــــا.. إل '..تعـــــــــالي ..هن
طبعــت علــى و" . ففـــوضت أمرهــا الله)1("..قلقي..عليك..يعــذبني..لكن االله كبيــر

جبـــين 'هيلـــدا' قبلـــة مرتجفـــة، وحاولـــت أن ترفـــع ذراعيهـــا لتضـــمها إليهـــا فلـــم 
. لينتهي دورها في البنـاء السـردي )2("تستطع، ثم أغمضت الأم عينيها لآخر مرة 

وينبغي الاهتمام بتـواتر الشخصـيات لتحديـد  متجها نحو الخير ضد إرادة "برتلمي".
    في البناء السردي.مراتبها السردية وحقيقة أدوارها 

  :(classes narratives)الشخصيات ومراتبها السردية(alternation)تواتر -5
عــدد تــواتر شخصــيات الروايــة وبالتــالي تــدريج يتجــه الفعــل القرائــي إلى تعيــين 

مراتبهــــا الســــردية، ومــــن هنــــا كــــان لا بــــد مــــن الاحتكــــام إلى الإحصــــاء، وإن كانــــت 
أو المغالطـــة ســـهوا، وذلـــك مـــا يســـقط منهـــا مـــن  إجرائيتـــه يلفّهـــا شـــيء مـــن الالتبـــاس

أخطــاء في عمليــة التعــداد والرصــد، لكــن لا بــديل يفضــي بنــا إلى المــراد منهجيــا إلا 
وذلــك لانعــدام الأجهــزة المتطــورة التــي يمكــن أن الإحصــاء بالطريقــة التقليديــة، "

اجلـة . فكانـت هـذه النتـائج المبدئيـة الع)3("تقوم مقام السعي اليدوي فـي مكتبتنـا 
والـــتي لا منـــاص مـــن الاعـــتراف فيهـــا بإتبـــاع الطريقـــة اليدويـــة والـــتي حاولـــت ضـــبطها 

  إحصائيا بإبعاد كل من: 
الضــمائر العائـــدة علـــى الشخصــيات، علـــى وظيفتهـــا النحويـــة  -أ

الــــتي تــــوازي الاســــم بالإضــــافة إلى إهمــــال الضــــمير المنفصــــل الــــذي يجــــر إلى 
  الضمير المتصل .

  وصوفها.الصفة إذا اقترنت مباشرة بم -ب
  .)4(البدل، لأنه و المبدل منه سيان في الوظيفة النحوية -ج

                                                 
  . 103�A	9 ا��	3�!، ا��وا=#، ص  - )1(

)2( -  N��� . 103ص، ا����ر ا�

 .  H142<� ا��-G ;��6ض، -E6	D ا���Cب ا���دي، ص  - )3(

 . 142ا����O ا����N، ص - )4(



  54

  
  

  المشهد

  أهل البـــــــلد  الأجـــــانب

  برتلمي
    

  ديبوي  هيلدا
   

  البشتيلي  كليبر  نابليون    مالوس
إبراهيم 

  آغا
المدبول

  ي
  السادات  الجنحيهي  زينب  الحسين

إبراهي
م 

  سلامة

1              7    1  1  1  2    3  

2  7  7            3              

3  3  4          7  4    2  1    1  2  

4  5  7            4              

5          3    6  1  4  1    2  1  5  

6              3    1  2  5      1  

7          1    5    1  2  2        

8  3  4      1      2              

9  5        2                4    

10  4  6  6  2  1      2              

11  5  4  5  1  1                    

12  3        2    12      2  11  4  3  2  

13  16  5  17  7  1                1    

14  1        2    7            2    

15  12  4  14  2  3    3            3    

16  7  6  5  2  2                    

17  6            12      3  1        

18  1        1    7    1            

19  1  7  2  7        5              

20  4        1    1    1  1  1        

21  5  6      1      8              

22  1  8  2  4  1      6              

23  6  6    4        8              

24  15  11    7      1  8              

25  7        1    3  1    8  2  5  1  1  

26  9  13  9  10        16              

27  3        2    6      1    5    2  

28  6  7  1  8  4  2    7              
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29  9  8  1  5  6  10    1              

30  7  2  3    2  8  8    2  1  1  2  2    

31  7  9  2  6  5  10    14              

32  9  7    1  1  10  5  6  6        1    

33  17          1  20    13  1  1  1  1  1  
المجم
  وع

187  128  67  66  44  41  113  95  31  26  26  21  20  17  

يعكـــس هــــذا الجــــدول مــــدى تعــــاطي الـــراوي مــــع أسمــــاء شخصــــياته في المــــتن 
الحكـائي، ومــا لهـذا الاحتكــاك المباشـر في توزيــع الشخصـيات مــن دلالات ووظــائف 
منوطـــة ـــا. وقـــد كانـــت نتـــائج هـــذا الإحصـــاء بالقيـــاس إلى تـــردد شخصـــيات روايـــة 

  "مواكب الأحرار " على هذا النحو : 
  التـردد  الشخصيـة

  187  برتلمي
  128  هيلدا
  113  مصطفى البشتيلي
  95  إبراهيم آغا
  67  ديبوي
  66  مالوس
  44  نابليون
  41  كليبر
  31  المدبولي
  26  الحسين
  26  زينب
  21  الجنجيهي
  20  السادات
  17  إبراهيم سلامة

  وعليه يمكن استخلاص جملة من النتائج: 
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الأدوار إذا مـــا لاحـــت  الشخصـــيات المـــذكرة هـــي: الطاغيـــة علـــى مســـاحة-
ســـــطعات الشخصـــــيات النســـــوية الأربـــــع، ذلـــــك أن الروايـــــة تحـــــتكم علـــــى ثلّـــــة مـــــن 
الشخصــيات الروائيـــة الـــتي تراوحـــت إلى أربعـــة عشـــرة شخصـــية كـــان تواترهـــا الكلـــي: 

مــرة،  728مـرة علــى هيكـل الروايــة الــورقي وقـد بلــع تــواتر الشخصـيات المــذكرة  882
   %82.53= 100× 728أي: بنسبة =

           882   
  مرة أي بنسبـة مئويـة : 154ويقابله تواتر الشخصيات المؤنثة 

154  ×100 =17.46%  
          882   

وتجدر الإشارة هنا إلى عدم عدّ الشخصيتين المؤنثتين المسكوت عن اسميهما 
  واللتين أسقطتا من جـدول الإحصاء، وهما: زوجة " البشتيلي" وزوجة" برتلمي" .

أيضا بعد هذا الاسـتقراء تغليـب العنصـر الـذكوري علـى الأنثــوي، إذ ويلحظ 
ـــارزا، ولعلـّــه يعـــود إلى طبيعـــة الروايـــة في حـــد ذاـــا الـــتي  تغيـــب المـــرأة بـــدا واضـــحا وب
التزمــت بقضــية مصــير وطــن نــاهض، ورجــال أفــداد، وعالجــت حقبــة تاريخيــة واقعيّـــة، 

تي مـــن مطالبهـــا حضـــور المـــرأة وبالتـــالي غابـــت عـــن أفقهـــا المعالجـــات الرومانســـية والـــ
 المــرأة الضــيق في الروايــة، والــتيلحضــور  عنصــرا دافئــا في أعطافهــا، وهــو تبريــر معقــول

خـدمت دورهـا بكثـير مـن الشـفافية الإنسـانية، وتقاسمـت أدوارهـا علـى نحـو رغم أـا 
فتقاطعــت علــى جســدها النــوعي  ،متبــاين، لــتعكس حــالات المــرأة في كــل الأوضــاع

  اجتماعية مختلفة وحالات شعورية متباينة. فجسدت في هذه الرواية:الواحد هيئات 
المـــرأة المتشـــبعة بالثقافـــة الغربيـــة و مـــا تجـــرّه مـــن أذيـــال ســـلوكية متفسخــــة،  - 

  واختير لها اسما أجنبيا "هيلدا".
المـرأة الشـابة المكلومــة في أحلامهـا بمــوت خطيبهـا في ســاحة الشـرف وهــي  -
  "زينب".
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  تي غطّت ببساط أمومتها أسرا الصغيرة زوجة "البشتيلي"وتبقى المرأة ال -
وزوجة "برتلمي" التي تقلبـت حياـا بتقلـب حالاـا النفسـية المحبولـة بـالخوف والفـزع 

  على زوجها وفلذة كبدها.
أواصـــل اســــتقراء الجـــدول الإحصــــائي، وهــــذه المـــرة يــــتم التوقـــف عنــــد تــــواتر  

، ومالــه مــن مــرة  349 البلــد وشخصــيات أهــلمــرة،  533الشخصــيات الأجنبيــة 
   ، من خلال النسب المئوية:دلالات ضمنية

533  ×100     =60.43 %    .  
       882   
 349  ×100 = 39.56% .  

        882  
ـــة هـــذا الاســـتبداد الحضـــوري للعنصـــر الأجنـــبي علـــى حســـاب الحضـــور  ودلال

ثـــل الاحـــتلال العـــربي، وهـــو انعكـــاس للواقـــع المعـــيش علـــى أرض مصـــر، فـــالأجنبي يم
المكثف بكل أشكاله و هو في نفس الوقت يمثل الجحافـل الـتي حملـت علـى اـاري 
البحريــة لمصــر مـــن قــارة أوربــا. إنّ غلبـــة هــذا العنصــر في الواقـــع عكســت علــى مـــرآة 
الروايــة وبالمقابــل نجــد الانكمــاش للوجــود العــربي أمــام هــذه الأوحــال الــتي حملــت ــا 

سية التي اكتسحت أرض مصر وشـلّت كـل أدوارهـا الحكوميـة أوربا، إا الحملة الفرن
والشــعبية، ومــن هنــا فتــواتر الشخصــيات العربيــة مــا هــو إلا ردّات فعــل أمــام الفاعــل 
المحرّض الأجنبي، ليعكس هذا التفاوت الحضوري بين هذين الحلفـين مصـداقية هـذه 

يون)، وفي الآن نفســه الروايــة  في معالجتهــا الحكيمــة لهــذا الوبــاء التــاريخي (حملــة نــابل
يرسخ إيمـان هـذه الثلـّة بنصـرة وطنهـا أو الاستشـهاد في سـبيل االله أمـام هـذه الأمـواج 

وحجب شمس الحق بـزرع الكتـل البشـرية في   ،الأجنبية التي تسعى إلى تغليب الباطل
  كل جنبات هذا الوطن المغتصب. 

د اعتمـدت أما فيما يخص المراتب السردية التي تتبوأهـا هـذه الشخصـيات فقـ
علـــى الأهميـــة الـــتي تكتســـبها وظيفيـــا في الـــنص الســـردي، فكـــان تراتبهـــا مصـــنفا إلى 
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ددة حـــين ـفالمــــؤلف ســـند إلـــى شخصـــياته 'رتبـــة' محـــ أساســـية وثانويـــة وعـــابرة."
يجعــــل منهــــا شخصــــيات رئيســــية و أخــــرى عــــابرة. وهــــذه الضــــرورة الشــــكلية 

التراتبيــة بــين  أصــبحت مــن القــوة بحيــث أن القــارىء يبحــث بــالفطرة عــن هــذه
  .)1("الشخصيات 

  ولهذا ولد تراتبها على النحو الآتي: 
  وتضم الشخصيات الأساسية في الرواية، وهم:  المرتبة الأولى:-1
  الحاج " مصطفى البشتيلي" . -
  "برتلمي" . -
  " هيلدا". -
  "مالوس". -
  "إبراهيم آغا". -
  " الجنجيهي". -
  لثانوية في الرواية، وهم: وتضم الشخصيات االمرتبة الثانية:  -2
  "إبراهيم سلامة ". -
  "الحسين ". -
  "زينب". -
  "أحمد المدبولي".  -
وتشـــمل الأشـــخاص ذوي الأدوار العـــابرة في الروايــــة،  المرتبـــة الثالثـــة: -3

  وهم: 
  "ديبوي" . -
  "زوجة برتلمي ". -

                                                 
�� ��Eاوي ، ��	# ا�$�D ا��وا7!، ص  - )1(W209 . 
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  "السادات ". -
  " نابليون". -

تصــنيف الثلاثــي للشخصــيات علــى بيــد أن هــذا الترتيــب القــائم علــى هــذا ال
أساســـية، ثانويـــة، وعـــابرة لا يتماشـــى وترتيبهـــا تواتريـــا، وإن صـــدق بعـــض الشـــيء في 
اسـتنطاق الشخصـيات الأساســية في الروايـة. تبقـى مســألة ترتيـب الشخصـيات بنــاءا 
على أهميتهـا الوظائفيـة هـي الأكثـر منطقيـة وموضـوعية بمـا يفضـي بـه الـنص السـردي 

  ات القرائية المتكررة لمعظم هذه الشخصيات المتنوعـة، والذي من خلال الملامس
يتطلــــب خبــــرة متفاعلــــة بــــالمجتمع، مدققــــة فــــي مجــــال التجــــارب البشــــرية،  "

معتمدة على ملاحظة كل فرد فـي حالاتـه الخاصـة علـى حـدة... وهـذه الخبـرة 
والتـــدقيق والملاحظـــة قـــد عكســـت نمـــاذج معينّـــة مـــن الواقـــع، وهـــي النمـــاذج 

الكادحة البائسة...وهي أيضا نماذج ذات موقف مـن حركـة المجتمـع، الفقيرة 
ومواقفها حيوية غير سلبية، نافرة من وضـع لا ترضـــاه، باحثـة عـن طريـق جديـد 
تحقــق مــن خلالــه آمالهــا وأمانيهــا وشــوقها إلــى الســعادة فــي المســاواة والحــق 

")1(.  
ط شخصــياته فــإذا كــان هــذا الفــرش المعــرفي الــذي يجــب علــى المؤلــف أن يبســ

عليه بالخبرة فإن دارسي الشخصيات الروائية قد عمـدوا إلى تصـنيفها مـن منطلقـات 
هـا حسـن بحـراوي كمـا يلـي: "بـروب" بـنى نوإحالات مرجعيـة متعـددة الوجهـات، يعي

تقســيمه علــى ثــلاث حــالات تقــوم علــى الــدور الــذي تقــوم بــه هــذه الشخصــيات، 
وم بــه عــدة شخصــيات، دور تقــوم بــه دور تقــوســاقها تراتبيــا علــى النحــو التــالي:" 

أمــــــــا . )2("شخصــــــــية واحــــــــدة ، عــــــــدة أدوار تقــــــــوم بهــــــــا شخصــــــــية واحــــــــدة 
فه علــــى أهميــــة الــــدور الــــذي تــــنهض بــــه يفيعمــــد في تصــــن (T.Todorov)""تــــودوروف

                                                 
)1( - Eا� #	���، ص R=�1 ،2002# "! ;�ــ�، دار ا��"ــ�ء ، ا����hر=# ، ج م ع ، طW-�! ��=�، ا`�A6ه ا��ا �! "! ا��وا=# ا�
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�=266  .   
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الشخصــــيات في الســــرد، ومــــن هنــــا فقــــد وزعهــــا إلى شخصــــية رئيســــية أو ثانويــــة أو 
بــثلاث  (Philippe Hamon)"امون . ويكتفــي " هــ )1(تقتصــر علــى وظيفــة مرحليــة

فئــة الشخصــيات المرجعيــة فئــات في عمليــة تصــنيفية للشخصــيات الروائيــة، وهــي:
)sonnages référentiels(  كنابليون في) وتدخل ضمنها الشخصيات التاريخية

زوس)، والشخصــيات  روايــة دومــاس)، والشخصــيات الأســطورية ( كفينــوس أو
الشخصـــــيات الاجتماعيـــــة (كالعامـــــل أو المجازيـــــة (كالحـــــب أو الكراهيـــــة) و 

الإنتـاج  علـىويتأرجح هذا التنويع في توزيـع الشخصـيات . )2(الفارس أو المحتال)
الروائي بين الثبات المرجعي كمعطى ثقافي إيـديولوجي راسـخ في ذهـن القـارئ، وبـين 

بقيمهـــا  –المتغــيرات الــتي تطفــو علــى الســطح الاجتمــاعي، لتبقــى الوســاطة اازيــة 
متفاوتة من شخصية  -سانية النسبية (الحب،الكراهية، الحقد، التضحية، الحرية)الإن

إلى أخرى . وكلها مجتمعة تخدم القارئ وتساعده على الدّنو أكثر نحو واقعية الرواية 
تخــيلا في ذهنــه، وتؤكــد بشــكل آخــر حضــور المؤلــف القــوي باستحضــار شخصــياته 

وتجيز في الآن نفسه عمليـة اسـتهلاك  .التي تعكس مختلف الجوانب الحياتية للإنسان
الثقافــات الأخــرى وإحيائهــا أدبيــا عــبر هــذه الشخصــيات الروائيــة . ومــن ثمــة يمكــن 
وضــع خطاطــة تيبولوجيــة للروايــة والتــأطير لهــا للاشــتغال عليهــا علــى النحــو التــالي : 
 نموذج الشخصية الجاذبة ونموذج الشخصية المرهوبـة الجانب وأخيرا نمـوذج الشخصـية

. وربمــــا جـــاز لي التســــاؤل هنــــا عـــن الخصــــائص الــــتي  )3(ذات الكثافـــة الســــيكولوجية
ــــــة  وسمــــــت ــــــا كــــــل هــــــذه النمــــــاذج ؟ وأي المعــــــايير اعتمــــــدت في تصــــــنيفها؟ وبداي
بالشخصــية الجاذبــة وهــي الــتي تســتأثر بالاهتمــام مــن طــرف المؤلــف الــذي يكســبها 

قد تكون هذه الصفات قيما وسيمات تنفرد ا عن غيرها من شخصيات الرواية، و 
مزاجيـــة أو ســـلوكية، وتكـــون الشخصـــية الجاذبـــة بـــذلك تصـــميما جـــاهزا للشخصـــية 
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الرئيسية . فمبدأ التجاذب محكوم بتوزيع المؤلف لهذه القـيم علـى خارطـة شخصـياته 
الروائيــة، وربمــا تقاطعــت كــل مصــادر الانجــذاب علــى معظــم الشخصــيات، فأخــذت  

قـــارئ وتحيــّـزه.  فحضـــور المـــرأة في الروايـــة يعـــد كـــل منهـــا نصـــيبا متفاوتـــا في جـــذب ال
مرتكزا لإحداث الجاذبية بإعطائها الامتياز المظهري على مثيلاا، وفي الوقت نفسه 
تكون محط إعجاب الجنس الآخـر في الروايـة، وحـتى أـا تسـتهوي بتلابيـب القـراء . 

لم، وكلهــا معــاني وربمــا يكــون الانحيــاز الجــاذبي للقــيم الإنســانية، كــالظلم والقهــر والأ
تطهيريـــة ويتعـــاطف القـــراء دومـــا معهـــا وجـــدانيا ويتعايشـــون مـــع الشخصـــيات المتألمـــة 
والمقهـــــورة، ويتمنـــــون أن ترفـــــع عـــــنهم هـــــذه الســـــحائب مـــــن الألم، وهـــــذا نـــــوع مـــــن 

  الانجذاب العاطفي الذي تمارسه هذه الشخصيات. 
فرضـها علـى ويبقى نموذج المناضل الذي يمتلك طبيعيـا سـلطة ظهوريـة ممتـدة ي

الشخصـيات الأخـرى بمـا تحملـه هـذه الشخصـية مـن مبـادئ وأفكـار نابعـة مـن وعـي 
ومــن هنــا قــد يســتحيل إلى يــد  .سياســي و إيمــان مطــوعّ لخدمــة قضــية وطــن وشــعب

تحــرك عقــول النــاس، وتخــضّ أفكــارهم الجامــدة، لتبعــث فيهــا الحيــاة. وهــذا مــا يجعــل 
م، وتتلقـف الأضــواء الإدراكيــة بمــا هـذه الشخصــية المناضــلة تسـتقطب حولهــا الاهتمــا

ــــادي. وهــــو مــــا يســــقط علــــى "مصــــطفى البشــــتيلي" هــــذه  تضــــطلع بــــه مــــن دور ري
–الشخصية الجاذبة والفاعلة المناضلة، إذ أنه محـط إعجـاب النـاس واحـترامهم وهـو 

المنبـــه الـــذي يثـــير عقـــول النـــاس، ويبعثهـــا مـــن بـــراثن العبوديـــة، ويوحـــد قـــوم  -أيضـــا
ولا شـك أن وراء هـذه المرامـي النبيلـة شـيخ  . ساعدي الاسـتعمارلإشعال الثورة وبتر

يملــك مــن الســلطة الدينيــة والمعنويــة مــا يجعلــه محاطــا باهتمــام الشخصــيات الأخــرى، 
ســواء أكـــان الاهتمـــام إيجابيـــا أو ســـلبيا. وعمومـــا فوقـــار الشيخ"مصـــطفى البشـــتيلي" 

يـــــة كلهـــــا مـــــؤهلات واســـــتقامة ســـــلوكه، ووعيـــــه الـــــوطني والسياســـــي، وأفكـــــاره التحرر 
ســـاعدته علـــى تـــوليّ مركـــز الجاذبيـــة النصـــية. ويمكـــن اعتبـــار الحـــديث عـــن الشخصـــية 
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الجاذبــة حضــورا غيابيــا أكيــدا للشخصــية المرهوبــة الجانــب، وذلــك أن طبيعــة الصــراع 
الــذي تغذيــه الأحــداث الروائيــة يتطلــب توزيــع حلفــين متقــابلين علــى مســرح الروايــة، 

وعلـى طـول هـذا الـنص  وإشعاعات الجاذبية والنفور. !قوةيتبادلان تقنيات ممارسة ال
وتركيــــزه، فإنــــه يضــــعني في المنــــاخ العــــام الــــذي تتحــــرك فيــــه هــــذه الشخصــــية المرهوبــــة 
الجانــــب فهــــي تمــــارس ســــلطتها المطلقــــة علــــى بــــاقي الشخصــــيات الأخــــرى ويتأكــــد 

شبكة من حضورها التواتري بارزا باعتبارها الشخصية المحورية التي تنسج حول نواا 
العلاقــات وصــورا كثيفــة عــن مظــاهر الســلطة الــتي تمارســها بمعناهــا الفعلــي. وهكـــذا 
تحتـــل شخصـــية "برتلمـــي" الصـــدارة الروائيـــة بفعـــل ممارســـتها المتعـــددة والطاغيـــة علـــى 
مســـاحة الروايـــة، بحيـــث تمـــارس ســـلطتها الماديـــة والمعنويـــة علـــى كـــل مـــن تطـــالهم يـــده 

قـــراءة الروايـــة حـــتى أتصـــادم مـــع هـــذه الشخصـــية الباطشـــة، وفعـــلا فمـــا إن أتقـــدم في 
"البرتلميــــة" الــــتي يتصــــاعد مــــدّها الســــلطوي تــــدريجيا، لتتحــــول عنــــده هــــذه الســــلطة 
المكبوتة إلى سلوكات يزكيها بالوسائل غير المشروعة، إنه الانتقام السمة اللصيقة به، 

ا جعلتــــه موضــــع رهبــــة، فهــــو يتبــــاهى بــــزخم الــــرؤوس الــــتي يقطعهــــا بحــــدّ ســــيفه...إ
الشخصـــية المرهوبـــة الـــتي لا ترهـــب تجـــاوز قـــوانين حقـــوق الإنســـان، بـــل الأدهـــى مـــن 
ذلــك راح يتفــنن في انتقــاء ألــوان العقوبــات الــتي ينزلهــا كالصــاعقة علــى هــؤلاء الثــوار 
المستضـــعفين. وإلى جانـــب هـــذه الشخصـــية الرهيبـــة تفـــيض حولـــه كـــل أنـــواع المعانـــاة 

دليــل دامــغ علــى هيمنــة هــذه الشخصــية  والمكابــدة مــن بكــاء وصــراخ وأنــين، وهــذا
ــــرغم مــــن أن لكــــل  ــــة في ممارســــة رهبتهــــا وســــلطتها علــــى الضــــعفاء. وعلــــى ال المرهوب
شخصــية كوكبهــا ومناخهــا الخــاص، إلا أــا تــدور كلهــا في فلــك شخصــية "برتلمــي" 
هــذه الشخصــية المحوريــة الــتي هيمنــت علــى هــذا الــنص الســردي. وتســتدل التحاليــل 

ماء المستعمر إلى زمرة الشخصية المرهوبة الجانب. وفي هـذا السـياق التاريخية على انت
العـــام يتقـــدم هـــذا الـــنص الســـردي بصـــورة واضـــحة ومكـــبرة عـــن خوافـــت الاســـتعمار 
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ومحاولة أعوانه بسط هذا المشروع الاسـتيطاني علـى بوابـة إفريقيـا. وهـذا يحيـل مباشـرة 
المغتصــب، وبالتــالي تتقابــل  إلى تصــور الوضــعية المزريــة الــتي يــرزح تحتهــا هــذا الشــعب

صـــورة الشـــعب الـــذي يتجـــرع مـــرارة الـــذل والهـــوان والتجـــرد مـــن الوســـيلة لـــردع هـــذا 
الغاصب وقلّة الحيلة للخلاص منه، وتتكالـب بالمقابـل صـورة المسـتعمر الـذي تجتمـع 
في قبضــــته الســـــلطة العســـــكرية و المدنيـــــة الـــــتي تعمــــل في الخفـــــاء مجـــــردة مـــــن المعـــــاني 

  لة.الإنسانية النبي
ـت بالإنسـان يفـرض الموقـف 

ّ
وفي ظلّ هذه الشهوات المادية و المعنويـة الـتي ألم

نفســه متســائلا أي قــوة ســتردع هــذا المــدّ الســلطوي الضــارب في الجذر(الاســتعمار)؟ 
إـــا الـــولادة الحقيقيـــة لصـــراع هـــذه الشخصـــيات والـــتي تـــدور كلهـــا في إطـــار واحـــد 

واءً علـى المسـتوى الفـردي أم علــى مضـموا الصـراع مـن أجـل حيـاة أفضــل وأرقـى سـ
المستوى الجماعي(الحرية والاستقلال الـوطني). ويتشـاكل هـذا الصـراع التقليـدي بـين 
معســــكرين متبــــاينين يمــــارس كــــل منهمــــا ســــلطته ضــــد الآخــــر، فكانــــت صــــورة هــــذا 
الاحتــــــدام مكتملــــــة بحضــــــور الشخصــــــية الجاذبــــــة بســــــلطتها النضــــــالية والــــــتي يمثلهــــــا 

رة الشخصية المرهوبة الجانـب والـتي يحـدد معالمهمـا ويضـبط "مصطفى البشتيلي"وصو 
قسوا المستعمر المختزل في شخصية "برتلمي"، ويتخذ هذا الصراع عدّة مستويات 

عن -كما يدعوني الحديث هنا–ويمارس بعدة آليات. سأتحدث عن جزئياته لاحقا 
قيقية إلـى في خلق شخصيات حهذه النماذج إلى القول بأن الروائي يملك مهارة "

.وعليـــه فالشخصـــيات الروائيـــة عـــامرة بمحتوياـــا النفســـية )1("أقصـــى درجـــة ممكنـــة 
وتغيراـــا الانفعاليـــة تحرّضـــها دوافـــع داخليـــة، تلمـــس آثارهـــا ســـلوكيا وفعليـــا.وفي هـــذا 
الصدد كان لزاما على المؤلف أن يتوفر على مخزون معـرفي للجانـب النفسـي يسـتثمر 

ر النفسية وتوظيفها روائيا.وهـذا التقـديم سـابق لطـرح من خلاله مختلف وجهات النظ
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الشخصــــــية ذات الكثافــــــة الســــــيكولوجية والــــــتي تعلــــــن تمايزهــــــا النــــــوعي عــــــن بــــــاقي 
  الشخصيات انطلاقا من هذه المظاهر البارزة للعيان: 

  تقلص القدرة على الاندماج والانسجام مع المحيط(نموذج اللقيط). .1
 شبوهة...الإتيان بأفعال غير اعتيادية أو م .2

 .)1(ازدواجية السلوك (نموذج الشخصية المركبة) .3

وحتى أقترب أكثر من هذا النموذج لابد من استعراض ملامحه من خلال 
هذا النص السردي؛ فنموذج اللقيط يتلبس شخصية "برتلمي" الذي لا يعرف له 
أب، ومن ثمّ تولّد لديه الإحساس بلا مشروعية وجوده.وما يترتب عنه من صراع 

سي يغذيه الانتقام وفرض الذات "البرتلمية" بالقوة العسكرية والمدنية. إنه الوجود نف
المفروض على الساحة بفعل السلطة الممارسة ماديا (القتل والتعذيب)، وهو الوجود 
النفسي الكثيف الذي يبعث الرهبة في النفوس، لتستحضر لا شعوريا شخصية 

من جعبته كراهيته للعالم المحيط به. ومع "برتلمي" التي تتبنى منطقا قاسيا ينفث 
ارتقاء هذه الشخصية في مقاليد الحكم الدائر في فلك المستعمر، واعتراف هذا 
الأخير بمشروعية وجوده، فقد ظل يقتنص الفرص المناسبة للانتقام من هذا الشعب 

 ةالمصري الذي ظلّ ينافقه في الخفاء إلى أن جاء الاستعمار فتفتقت تلك النزع
لانتقامية وبرزت مخالبها، لتخدش ا مبادئ الوطنيين وتقوّضها، إا السادية التي ا

طبعت آثارها على جسد الرواية. وتطالعني نصيا شخصية "هيلدا" المحكوم عليها 
هي.. نتاج مشاعر معقدة مسبقا بانتماء زمرا إلى دماء الشخصية المركبة، والتي "

جتماعية تنعكس على سلوكها و تتحكم في تجعلها تعيش ازدواجية أخلاقية وا
. ومن هنا تنبري شخصيتها التي تغترف من )2("المواقف المتعارضة التي تتخذها

المتناقضات؛ فهي تارة الفتاة الورعة في نفسها وفي حبها الدفين لهذه الأرض التي 
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طهارة أنبتت جذورها الأولى (أمها)، وتارة أخرى الفتاة المنسلخة عن لباس العفّة وال
والمنغمسة في ملذات الخمر والجنس. إا الازدواجية التي تتميّع على حدودها 
شخصية "هيلدا" وتتولّد على أطرافها شرارة الصراع الوجداني والفكري الذي 

  يفضح اختلال التوازن النفسي والاجتماعي لهذه الشخصية.
  خلاصة الفصل: 

لروائيـــة لهـــذا الــــنص وخـــير مـــا أختـــتم بــــه رسميـــا تصـــنيف هـــذه الشخصــــيات ا
بإمكـــان شخصـــية مـــا، وعلـــى نحـــو الســـردي هـــو الإدلاء ـــذه الإمكانيـــة الموثقـــة "

استثنائي، أن تنتمي في نفس الوقت أو بالتناوب لأكثر من نموذج، وحضـورها 
في أكثر من فئـة واحـدة سـيكون مؤشـرا علـى تعـدد الوظـائف التـي تشـغلها فـي 

  .)1("اللعبة الروائية 
توجـــه إلى إمكانيـــة الانتمـــاء إلى نمـــوذج مـــن الشخصـــيات وأذهـــب في هـــذا ال

المذكورة آنفا أو الاقتراب منها جميعا أو بالتناوب. فالشخصـية علـى مـدار حضـورها 
الروائي، تتخذ مظاهر معينة، وتتقمص وظائف بعينهـا بمـا يقتضـيه البرنـامج السـردي 

شـرية الـتي عكسـت وتفرضـه تقاليـد لعبـة الصـراع الـدرامي مـع واقعيـة هـذه النمـاذج الب
معظــــم أوضــــاع الروايــــة الاجتماعيــــة وحالاــــا النفســــية، وكلهــــا علــــى هــــذه الأوضــــاع 
المتباينة شكلت وحدة مترابطة صعّدت الحدث الروائـي وأعطتـه كـل الأبعـاد الجماليـة 
والتقنيــة. ولا شــك في أن هــذه الشخصــيات في تشــابك علاقاــا قــد مارســت فعلــي 

خ الذي غيرّ العـالم ومصـر علـى وجـه التحديـد. هـذه هـي التفاعل والتأثر بحركة التاري
شخصــــيات الروايــــة الفاعلــــة بــــدوافعها النفســــية والاجتماعيــــة، وهــــؤلاء هــــم أقطــــاب 

  الصراع كما سيأتي.
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  الفصل الثاني:

  

  بنية الحركة والحدث الدرامي: أقطاب وصراع

  

  

  الثنائيات في الرواية.-1

  .العوامل في الرواية حسب نموذج غريماس العاملي-2

  هيكلة النص وعلاقـات البناء السردي. -3

  تضاد العوالم.-4

  التصفية في الرواية: بين النهاية المفتوحة والرواية الغائبة..-5

  الثابتة في الفعل السردي.العلاقـات  -6

  نهاية الرواية.-7

  أو الرؤية البعيدة الجديدة. المسار السردي للرواية:النص الغائب-8

  سيميائية التناص.-9
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والصــراع  (communication)يتعــين في هــذه البنيــة الحــديث عــن التواصــل:مقدمــة  
(Lutte)والرغبـــة(Désir) ـــا مـــن عناصـــر تبـــني الفعـــل الســـردي؛ كعلاقات،ومـــا يتصـــل

التي تقود كل الأطراف نحو الرؤية التي يريد الـراوي (Binarités)وأول المسائل الثنائيات
ـــــة في البنـــــاء الســـــردي حســـــب نمـــــوذج  أن يوضـــــحها للقارئين.وثانيهـــــا العوامـــــل الفاعل

 Structuration du)).والثالثة إعادة هيكلة النص الروائيModel de Greimas(غريماس

texte narratif)، بمحـــــاوره ومداراتـــــه وصـــــراعاته الكليـــــة والجزئيـــــة. والرابعـــــة البرنـــــامج
عند الطائفتين وما يترتب عنه من رغبـات توجـه فعـل (Programme narratif)السردي

الشخصـــــيات لتنطبـــــع صـــــورة مـــــا في ذهـــــن القـــــارئ، يريـــــد الـــــراوي رسمهـــــا بالســـــلوك 
 نومســــــــاعدي(Opposants) واللفظ،ومـــــــا يــــــــدخل في دائرــــــــا مــــــــن معارضـــــــين

(Adjuvants) والخامســـة مـــا تعلـــق بتضـــاد عـــوالم الأطـــراف المتصـــارعة مـــن جهـــة،ومن.
جهة أخرى مـا خـصّ الـراوي في إخبـاره والقـارئ في تصـديقه وفهـم رسالته.والسادسـة 

في الرواية وكيفية انتهائها وما تبعثه في القارئ من (Résolution)الوقوف على التصفية
. والســـــــــــــــابعة البحـــــــــــــــث في مواقـــــــــــــــف حـــــــــــــــادة، وشـــــــــــــــعور ألـــــــــــــــيم كمـــــــــــــــا ســـــــــــــــيأتي

التي يقـوم عليهـا البنـاء الروائـي مـح تحليـل المواقـف والبرهنـة علـى (Relations)العلاقات
نــص الروايــة، لترتســم معــالم الــنص (Enoncés)المــذهب المختــار مــن خــلال ملفوظــات 

والتصفية الحقيقيـة خـارج منطـوق الـنص الروائـي علـى اعتبـار (Texte Absent)الغائب 
في نفـس الوقـت . كمـا يتعـين  (Ouverte) ومفتوحـا (Œuvre Fermée)الـنص منغلـق

كمحــرك باعــث علــى الحركــة والتطــور (Intertextualité) فيهــا الحــديث عــن التنــاص
الســردي مــن الجانــب النفســي للشخصــيات وبخاصــة أهــل البلــد الــذين يتعــين علــيهم 

بي وحـــتى الـــدفاع عـــن وطـــنهم، فهـــم في حاجـــة ماســـة للرصـــيد الـــديني والتـــاريخي والأد
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العامي للتمكن من ضبط الذات وحمل النفس على الجهاد. ويتم الصراع في المحطات 
  :التالية

  الثنائيات في الرواية:- 1
  أحصرها في مدارين: )1(تقوم الرواية على جملة من الثنائيات

  المشترك بين طرفي الصراع:-1.1
ثاني ينسب يخص طرف الثنائية الأول جانب الاحتلال ومن والاه، والطرف ال

إلى المصــــريين، وتكفــــي الإشــــارة للتــــدليل دون مــــا حاجــــة إلى تعليــــق؛ فقــــد ســــبق مــــع 
  الشخصيات، وصار معلوما. والثنائيات هي:

: وهـــي ثنائيـــة قائمـــة علـــى الصـــراع الكلـــي بـــين الشـــعب المصـــري الاحتلال/التحـــرر-
  والقوات الفرنسية، وكل طرف يمارس فعله الضدي في مقابل الطرف الثاني.

: ففــي الوقـت الــذي تلهــو فيه"هيلـدا"؛ فــإن "زينـب" تعــيش أحلــك لهو/التضـحيةال-
لحظات حياا، وتضحي بسعادا في مقابل ما تلاقيه "هيلـدا" مـن صـنوف التبجيـل 

  والاستئناس.
 -وبجميع الأنواع المرفوضـة أخلاقيـا–يمارس الأجانب ظلما وتعسفا  :الظلم/العدل-

  رية والعدل. على أبناء البلد الطامحين إلى الح
فــالقوة ، تتقابــل القــوة والضــعف علــى أســاس امــتلاك العــدة والعتــادالقوة/الضــعف: -

والضــــعف الثقــــافي . ميــــزة يفرضــــها الاســــتعمار ليــــتمكن مــــن كســــب الهيبــــة والتقــــدير
والسياسي والاجتماعي والعسكري ميزة للأهل البلد، الذين وجـب علـيهم انتظـار مـا 

  تجود به الحضارة الغربية عليهم.
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: تحيـــا الشخصـــيات المصـــرية المناهضـــة للاســـتعمار علـــى الـــروح المـــادي/ المعنـــوي-
والجوانب المعنوية والرصيد الديني. وتعيش الشخصـيات المقربـة للاسـتعمار علـى اللـذة 
والمتعة ونيل ما يروق للجسد وإن كـان في عـرف اتمـع المصـري مروقـا وفسـوقا؛ فهـو 

ن نــال عطيــة الروحيـات، وتشــبعت روحــه بمــا "عنــد زينـة الحيــاة الــدنيا، الــتي يفتقـدها مــ
  االله خير وأبقى".

: كــــل طــــرف يــــرى أنــــه في حالــــة كســــب ولكــــن علــــى النقــــيض؛ الكســــب/الفقدان-
المصريون يشترون وطنهم بالفقد المادي والكسب الأخروي. ويشتري الأجانب الدنيا 

هــذه  بفقــد الأخــروي وكســب الــدنيوي المــادي، وكــل يــرى الكســب في يمينــه. وينشــط
  حالة وضع الاحتلال الذي رفع الدنيء وأنزل أهل الورع والاتزان. 

: يســعى الأغــراب إلى تحقيــق البقــاء في مصــر وضــمان مــا يرونــه راحــة البقــاء /الفنــاء-
للـــنفس وطمأنـــة لهـــا، ويســـعى أهـــل البلـــد إلى البقـــاء في الـــدار الآخـــرة ونيـــل الشـــهادة 

و البقــاء الـدنيويين؛ فــيرى الأغــراب في والتصـوغ بطيبهــا. ولا يتحقـق ذلــك إلا بالفنـاء 
فنـــاء المصـــريين بقـــاءً لهـــم، ويـــرى أهـــل البلـــد بقـــاءهم في مـــوم تحـــت أســـوار القـــاهرة، 

  مدافعين ومحررين لكل شبر من مدينتهم الطاهرة. ويعطي العرض على المربع:
  التضاد

  التحرر    ------------------ الاحتلال                    
  

  تداخل في الإثبات         التناقض            تداخل في النفي                 
  
  

  اللاحتلال----------------- اللاتحرر                     
  ما تحت التضاد

تؤدي علاقة التداخل في الإثبات داخل بنية النص الروائي المعرفة واليقين عند 
وتــؤدي علاقــة التــداخل في النفــي  الأغــراب وطبيعــة العــالم الــذي يــودون الســيطرة فيــه.
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دور الفعل الغائب في عالمهم الخاص، الذي يقابله بالضرورة عالم أهل البلـد، ويكـون 
الوضـــــــــــــــــع مقلوبـــــــــــــــــا عنـــــــــــــــــدهم (التحـــــــــــــــــرر/اللاحتلال) تـــــــــــــــــداخل في الإثبـــــــــــــــــات، 
و(الاحتلال/اللاتحرر) تداخل في النفي. وينطبق على بـاقي الثنائيـات مـا انطبـق علـى 

  هذه الثنائية:
و/لا تضــــحية) + (ظلــــم/لا عــــدل)+ (قــــوة/لا ضــــعف)+ (مــــادي/لا معنــــوي)+ (لهــــ-

(كســـــب/لا فقــــــدان)+ (بقـــــاء/لا فناء)=معــــــالم عـــــالم الأغــــــراب وخصائصـــــه بعلاقــــــة 
  التداخل في الإثبات.

(تضـــــحية/لا لهو)+(عـــــدل/لا ظلم)+(معنـــــوي/لا مادي)=معـــــالم عـــــالم أهـــــل البلـــــد -
لوضــع الروائــي مبنيــا علــى إثبــات وخصائصــه بعلاقــة التــداخل في الإثبــات. ولمــا كــان ا

عـــــالم الأغـــــراب وتغليبـــــه علـــــى عـــــالم أهـــــل البلـــــد؛ فـــــإن ثنائيتـــــا (الضـــــعف/اللاقوة) + 
(الفقدان/اللاكســـب) تمـــثلان ميـــزة للغلبـــة الفرنســـية علـــى مصـــر بكـــل أبعادهـــا. وتبـــني 

  نفس هذه الثنائيات علاقة التداخل في النفي بالنسبة للمسرود الروائي.
اد مـن خـلال طـرفي كـل ثنائيـة علـى حـدة تقريـرا للوضـع القـائم. وتتضح علاقة التضـ-

وتتضح علاقة ما تحت التضاد أيضا من خلال طرفي كـل ثنائيـة لتـدل علـى الاعتـدال 
الغائـــــــــب في الـــــــــنص؛ ف(اللالهو/اللاتضـــــــــحية) +(اللاظلم/اللاعـــــــــدل) +(اللاقـــــــــوة/ 

اللافنـــاء)  اللاضـــعف)+(اللامادي/اللامعنوي) +(اللاكســـب/اللافقدان) +(اللابقـــاء/
صـــورة مثاليـــة لا يرسمهـــا الـــنص الســـردي، بـــل هـــي مســـتبعدة لتنـــاقض وتضـــاد العـــالمين 

  المتصارعين.
  وتقوم علاقة التناقض على الثنائيات التالية: -

لا  )+(مــــــــــادي/لا مادي)+(كســــــــــب/لا قوة(لهـــــــــو/لا لهــــــــــو)+(ظلم/لا ظلم)+(قــــــــــوة/
اف الأغـراب، ومـع )+ (بقاء/لا بقاء). تتحدد مع الطـرف الأول للثنائيـة أوصـكسب

الثاني أوصاف أهل البلد داخل البناء السردي الخاضع لسلطان القوة والجبر؛ وبـذلك 
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يمكن تفسير وجود اللاقوة واللاكسب رغم وقوعهما أوصـافا لأهـل البلـد داخـل هـذه 
  العلاقة.

  كما تقوم في الجهة المقابلة على:-
ضـــعف) + (المعنـــوي/ (التضحية/اللاتضـــحية) + (العدل/اللاعـــدل) + (الضعف/اللا

اللامعنــوي) + (الفقدان/اللافقــدان) + (الفناء/اللافنــاء). يميــز الطــرف لــلأول للثنائيــة 
أوصاف أهل البلد، ويميز الثاني أوصاف الأغراب. وتبقى صفات الضعف  والفقدان 
والفناء تستدعي الاستغراب. والحقيقة كما يبدو لي أن الضـعف صـفة طاغيـة مكنـت 

تلال، فجــاء الفقــدان والفنــاء أمــرا طبيعيــا لتغطيــة عجــز القــوة. وقــد الأغــراب مــن الاحــ
ـــام لاجتمـــاع أســـباب الهزيمـــة عنـــد المصـــريين وأســـباب النصـــر عنـــد  ـــار الت حـــدث الاي

  الفرنسيين ومن والاهم. ويتضح تماما اختلال التوازن بين طرفي الصراع.
  ما تفرّد به طرف دون آخر:-2.1  

ولى، ولـــذلك لم يـــدركوا الطاقـــة الكافيـــة للتحـــرر مـــن بالثنائيـــة الأ  تميز أهل البلد
الاحــتلال. وتميــز الأغــراب بالثانيــة، وهــم يخفــون مــؤامرام، فلمــا اســتوثق لهــم الحكــم 

ــــوا إلى وحــــوش تــــنهش دون رحمــــة أهــــل البلــــد.  وهمــــا: تجلــــت الأعمــــال الخبيثــــة، وتحول
  الإرادة/العجز والخفاء /التجلي.

ى أنفسـهم أن يمتلكـوا إرادة الـدفاع عـن أرضـهم  : يأخذ المصريون علـالإرادة/العجز-
كمـــا امتلكـــوا عزيمـــة المـــوت لأجلهـــا، وفي الوقـــت نفســـه يعجـــزون عـــن تـــوفير أســـباب 
الـــدفاع مـــن عـــدة وعتـــاد، ولـــذلك يعيشـــون لحظـــات زمنيـــة يملأهـــا التقريـــع  والأســـف. 
ويخفـــون كـــل أحاســـيس الشـــجن ويظهـــرون الـــبلاء والجلـــد روحـــا مـــن دون مـــادة؛ فهـــم 

 تحقيـــق الســـامي مـــن الأهـــداف بمـــا لا يناســـبه مـــن الأدوات، وإنمـــا يحملهـــم يرغبـــون في
  عليه الواجب المقدس وروح الإيمان.



   

  73

: يخفي الأغراب حقيقة تواجدهم بمصر، ويتوسلون للدخول بكل الخفاء /التجلي-
أنــواع الخــداع الــتي ألفوهــا وإن كانــت الحملــة العلميــة الــتي يزعمــون، لتتجلــى مــن بعــد 

تغير القـيم وتتبـدل الطبـاع، وتعـود الـرؤى الاسـتعمارية مـن جديـد حاملـة الاحتلال، وت
  سياط الاستغلال والتسلط والنهب، بدل رموز الثالوث:"الأخوة والحرية والمساواة". 

يقوم التضـاد علـى (الخفـاء /التجلـي). كمـا تقـوم علاقـة مـا تحـت التضـاد علـى 
ـــ ـــا علـــى (اللاخفـــاء/اللاتجلي)، وهـــو التوســـط الغائـــب في الرواي ة. ويـــأتي التنـــاقض مبني

الثنائيــــــات: (الخفاء/اللاخفــــــاء)+(التجلي/اللاتجلي). ويكــــــون التــــــداخل في الإثبــــــات 
جامعا (الخفاء/اللاتجلي)، لتتضح صـورة التـآمر وسـوء النيـة عنـد الأغـراب والغـزاة قبـل 
الغــزو. ويكــون التــداخل في النفــي رابطــا ( التجلي/اللاخفــاء)، مصــورا حقيقــة الوضــع 

  الغزو.بعد 
وأما ثنائية (العجـز /الإرادة) فهـي تبـدو علـى التنـاقض مـع الأولى، وتميـز أهـل  

البلــد دون غــيرهم، ليقــوم التضــاد علــى الكــائن والظــاهر(العجز/الإرادة)، وتقــوم ثنائيــة 
(اللاعجــز/اللاإرادة) علــى منطـــق النفــي داخـــل البنــاء الروائــي. ويـــأتي الكــذب علاقـــة 

يصـــير الســـر (الإرادة/اللاعجـــز). إن الثنائيـــة الأولى ثنائيـــة تجمـــع (العجـــز/اللاإرادة)، و 
ضــدية تصــور حــالين في زمنــين مختلفــين، وتشــبهها الثانيــة مــن حيــث شــكل التضــاد، 
وتخالفهــا مــن حيــث هــي صــورة للكــائن في البنيــة الســردية تجمــع بــين الخفــي والظــاهر 

 حقيقة وزيفا، كذبا وسرا. 

 ع فيلخصــــــها نمــــــوذج غريمــــــاسوأمــــــا علاقــــــات التواصــــــل والرغبــــــة والصــــــرا   

  :)1( (Model Actantiel de Greimas)العاملي
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  :العوامل في الرواية حسب نموذج غريماس العاملي-2
  المرسل إليهعلاقة التواصل                                      المرسل

  الراوي                                        القارئ العربي/القارئ المفترض
  الذواتعلاقة الرغبة                                       لموضوعا

  نابليون-1احتلال مصر                                   -1
  الشعب المصري                  -2رفض الاحتلال واشتعال المقاومة              -2
  شتيلي/برتلميمصطفى الب-3صراع البشتيلي وبرتلمي                       -3

  إبراهيم آغا/هيلدا                                             
  المعارضون         علاقة الصراع                       المساعدون 

  الشعب المصري-الجيش الفرنسي                                      - 
  البشتيلي والرفاق-    الديوان العميل/برتلمي                           -
  ضعف الأتراك والمماليك.-

يبدي النموذج حقيقة الواقع المصري أثناء الحملة الفرنسية، ولذلك يُـهَيكَلُ 
  كالتالي:  )1(النص

  هيكلة النص وعلاقات البناء السردي: -3
  صراع كلي         مدار الحرب-1                      
  نابليون (فرنسا)                                محور الغايات العليا

  البشتيلي/السادات (الشعب المصري)                                                     
  مدار الانتقام      صراع جزئي-2                      

  برتلمي/البشتيلي                                                     
  مالوس/ديبوي   هيلدا   إبراهيم آغا    مدار الحب والهوى  - 3الغايات الدنيا  محور 

  فاعل أساسي   مركز الثقل    فاعل طارئ                                                                              
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يتســـاءل القـــارئ عـــن جـــدوى إدراج المحـــور الثـــاني في الفعـــل الســـردي. وتقتضـــي 
لإجابة البحث في زمن الصراع والرغبات من جهة، وفي زمن ما بعد "البشـتيلي" مـن ا

جهــة ثانيــة. فأمــا الــزمن الأول، فبعلــةّ كبــت الرغبــات والنــزوات الشخصــية، ومــا يتولــّد 
عــن ذلــك مــن رغبــات جديــدة لا تســتجيب إلا لهمــس الــنفس، متعديــة كــل الرغبــات 

ت الداخلية...إنه التحول الحاصل فيمـا الأخرى كوا خارجية ولا تتماشى مع الرغبا
بعــد زمــن "البشــتيلي"؛ إذ يــأتي الفــرج مــن حيــث لا يحتســب المصــريون..من "هيلــدا" 
الـــتي تحـــن إلى الماضـــي الســـعيد و"إبـــراهيم آغـــا" العـــاكف علـــى الإخـــلاص للبلـــد الـــتي 
أنجبت"هيلدا" ، ويدنسها "برتلمي" بذنوبه الـتي لا تغتفر..فيكـون منهمـا فعـل يخلـص 

صــر" وشــعبها مــن أدران الاحــتلال وأفعــال الخــائن المنــتقم. هــذا الفعــل ســيأتي بعــد "م
  استعراض مجمل البرامج السردية والحدث الدرامي بين علاقتي الرغبة والصراع.

إن الفضــاء العــام في الروايــة قــائم علــى ثبــات الاحــتلال والمقاومــة، وداخــل هــذا 
كطـرف في صـراع حضـاري، ولكنـه الفضاء تجد شخصيات الرواية ظلا يبـدو هامشـيا  

لا يلبث أن يصير أساسيا يقود الحكي. لقد كان "نابليون" بعيدا عن "مصـر"، وكـان 
يرغــب في احتلالهــا، فلــم يجــد بــدا مــن غزوهــا كإنجــاز محــوّل، يقــوده الجــيش الفرنســي  
كـــذات إنجـــاز، ليتحـــول الانفصـــال إلى اتصـــال برغبـــة داخليـــة مـــن "نـــابليون" وأخـــرى 

  في التشكيل التالي:  )1(تلمي"، وهو ما يبديه البرنامج السرديخارجية من "بر 

  الموضوع  nالموضوع          ذات الحالة   uإنجاز محول.ذات الإنجاز.ذات الحالة 
  نابليون           احتلال             الحرب/الغزو   الجيش           نابليون           احتلال

  مصر                                      مصر                 الفرنسي                   

  انفصال                            اتصال                             

يتولد عن هذا البرنامج السردي برنامجا آخر يفرضه الأول، ويكون رد فعل 
  طبيعي عليه، تتحكم فيه رغبة داخلية دينية وطنية: 

                                                 
���: ر��� 4# ���3، ����	 �� - )1(
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  الموضوع  nالموضوع          ذات الحالة    uل.ذات الإنجاز.ذات الحالة  إنجاز محو 
  الثورة/الرفض  الجيش التركي  شعب مصر          رد العدوان          شعب مصر          رد العدوان

  والمملوكي                 

  اتصالانفصال                                                           

وعلى هذا يكون الفضاء العام قائما على الحرب والاحـتلال في مقابـل المقاومـة 
التي لا دأ. وإذا كان الشعب المصري له دواعيه في الدفاع عن وطنه؛ فإنّ "نابليون" 
يـــبرر الغـــزو بمـــا سمـــاه "تأديـــب المماليـــك". فهـــل يصـــمد ادّعـــاءه أمـــام مربـــع الكينونـــة 

) 1(والظهور
tre)(Paraître et E؟  

  الحقيقة                      
  (الظاهر) التأديب                      الاحتلال(الكائن )

  السر                                  الكذب              

       
     كائن )لا (الاللاحتلال                  اللاتأديب  (اللاظاهر)

  الزيف                 

القائمــة علــى إضــمار نيــة الاحــتلال الحقيقــة وق الــنص علــى علاقــة يحيــل منطــ
وتقــديمها تحــت غطــاء التأديــب، إذ لا يستســاغ أن يــتّم تأديــب المماليــك بغــير الغــزو. 
ورغم ذلك فـالراوي يلـحّ علـى الطبيعـة العدوانيـة ل"نـابليون"، لتنتفـي علاقـة اللاظـاهر 

في علاقــة التأديــب مــن غـــير  الكــذب، وتتأكــد صـــورة زيفــاواللاكــائن علــى اعتبارهــا 

العلاقــة الأكثــر مناســبة لمــا حــدث في الحملــة الفرنســية علــى الســر الاحــتلال، ويبقــى 
"مصــر"؛ فقــد تم الغــزو للاحــتلال لا للتأديــب، وهــي النيــة المبيتــة لــه وغايتــه الســامية. 

لمقام ولما أدرك المصريون ذلك استلزم عليهم الأمر الرد بالمثل وجوبا. والراوي في هذا ا
يسوغ الرفض الشعبي، ويعلل الإقدام على الموت في مجمل المتن الحكـائي. ومـن جهـة 
أخرى يعلل الصراع الحضاري المتخفي وراء هالة من القـيم الواهيـة؛ فلـو أن "نـابليون" 
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جاء "مصر" بحملـة علميـة، لاسـتقبله المصـريون بالترحيـب، فهـم متفتحـون علـى الغـير 
غازيــا نفــى كــلّ شــكل مــن أشــكال الرضــى والقبــول. ــذا وعلــى ثقافتــه...ولكن مجيئــه 

  الوصف يلقي الراوي بالرسالة، وذا المنطق يريد أن يكشف طبيعة الغزو.
ويتحكم في رغبة "البشتيلي" والمصـريين عمومـا قبـول المماليـك وتفضـيلهم علـى 
الفرنســيين بحكــم الــدين، ورفــض الانحــلال والكفــر والمــروق الــذي تنطــوي عليــه نفــوس 

لغازين. ثم إن العبودية التي يفرضها الغازي لا تمتد إلى الشعب المصري فحسب، بل ا
تجـــــــد طريقهـــــــا إلى قيمـــــــه الحضـــــــارية، ليكـــــــون الصـــــــراع في حقيقتـــــــه صـــــــراع الأفكـــــــار 
والحضــارات، لا صــراع التأديــب والإنصــاف. ولمــا كــان الصــراع الأصــلي فضــاء عامــا، 

؛ فـــإن طبيعـــة الثـــاني بالنســـبة -الآنعلـــى الأقـــل إلى -يقـــع في ظلالـــه الصـــراع الثـــانوي 
"للبشتيلي" من طبيعة الصراع الأول، ولذلك كان "الحاج" نموذجا لكل مصري ثـائر، 
لا يــرى إلا الــذود عــن الأرض والعــرض مهمــا كانــت الخســائر، يقــدم الأســباب ويــترك 
النتــائج علــى االله...وعليــه؛ بــدا البرنــامج الســردي عنــده كمــا عنــد الأحــرار مــن أبنــاء 

عب المصــري منطلقــا مــن حالــة الاتصــال بالحريــة في ظــل المماليــك إلى الانفصــال الشــ
  عنها في ظل الفرنسيين، وهو الظاهر من خلال البرامج السردية:

  :عند أهل البلد- 

  الموضوع  uالموضوع         ذات الحالة    nإنجاز محول.ذات الإنجاز.ذات الحالة 
  البشتيلي           الحرية              الحرية      البشتيليالحرب/الغزو     نابليون          

          

  اتصال                             انفصال                                                         

من طرف العناصر المعينة في العوامل حسب نمـوذج "غريمـاس"  المساعدةوتقع 
يمثلهــا الشــعب المصــري في عمومــه، و"البشــتيلي" النمــوذج  المعارضــةالســابق، بينمــا 

الخــاص، وعليــه أن يســعى لاســترجاع مــا ضــاع منــه ومــن الشــعب المصــري مــن خــلال 
  الفعل المضاد للغزو:
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  الموضوع  nالموضوع         ذات الحالة   uإنجاز محول.ذات الإنجاز.ذات الحالة 
  البشتيلي           الدفاع             ي           الدفاعالثورة            الشعب           البشتيل

  المصري                         عن مصر وعرضها                          عن مصر وعرضها         

  انفصال                            اتصال                             

قيقة الاستعمار الغربي للبلاد العربية لقد تم الانفصال برغبة خارجية، ترجمت ح
خصوصــا، وتم الاتصــال برغبــة داخليــة، تقــوم علــى الواجــب الــديني تجــاه الــوطن. وقــد 

  في كل ذلك: المساعدمارس دور 
  الابن: "الحسين"-
  الرفاق: "الجنجيهي" و"إبراهيم سلامة". -
  خطيب ابنته "زينب": "مصطفى الفرماوي".-
  صري.وكل حر من أبناء الشعب الم-

  المعارضون:وكان 
  الزوجة خوفا عليه وعلى ولدها وخطيب ابنتها، وهي معارضة داخلية.-
صــديق العمــر: "أحمــد المــدبولي" خوفــا مــن انتقــام الغــازين بعــد نصــرهم، وهــي -

  معارضة خارجية.
  برتلمي والعملاء الراغبين في المكانة والحظوة عند الغزاة.-

رمـــان بـــدءً مـــن استشـــهاد "الفرمـــاوي"، عاشـــت أســـرة "البشـــتيلي" كـــل أنـــواع الح
وتأزم حال "زينب"، وأُسرَ "البشتيلي" نفسُه فيمـا بعـد. وكلهـا انفصـالات تحيـل علـى 
الانحسار النفسي والحس المأساوي الذين يعانيهما "البشـتيلي" والشـعب المصـري قبـل 

ولم  الغــزو وأثنائــه وبعــده، وبقــي مســتقيما لم يفقــد روح التضــحية والصــبر علــى الــبلاء،
ينــزع إلى الخنــوع والرضــى بالــذّل، يرجــو الحريــة مهمــا كــان الــثمن. وعلــى النقــيض منــه  
كـــان "برتلمـــي" قـــد اســـتفحلت جرائمـــه في ظـــل الاتســـاع النفســـي والحـــس الســـحري 
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الــذي يغمــره، وتتأكــد شخصــيته الغريبــة وســلوكه غــير الســوي، وهــو النمــوذج المختــار 
  عده:الذين عاشروا الشعب قبل الغزو وب للأغراب

  الموضوع  nالموضوع         ذات الحالة    uإنجاز محول.ذات الإنجاز.ذات الحالة 
            برتلمي          التسلط/الانتقام        الخيانة/الغزو  هيلدا/الجيش           برتلمي    التسلط/الانتقام

                          الفرنسي                                                     

  انفصال                            اتصال                             

تــتحكم في الانفصــال رغبــة خارجيــة تقــوم علــى الاحتقــار والضــعف ومــا عاشــه 
الرومي قبل الغزو، فنمت فيه رغبة داخلية بالانتقام زكتهـا رغبـة "نـابليون". وقـد لعـب 

  ولم يعارضه في تحقيقالمساعد، لاء وابنته "هيلدا" دور الجيش الفرنسي والعم
رغبتــه إلا "هيلــدا" مــن بــاب النصــح والخــوف عليــه مــن غــدر الــزمن، ولكنــه لم 

  يبال. وعلى محور الزمن يبدو التحول في حياته، كما يبدو الإحساس والشعور:
  بعده         قبل الغزو                  أثناءه                                   

  
  اتساع نفسي[جرائم/خيانة..]                                                              

  
  التوثب                                      

  
  ) انحسار نفسي[ضعف وهوان..]-(

  الحس المأساوي                     التحول                      الحس السحري

يظهــر مــن هــذا الوضــع عالمــان  متضــادان مــن جهــتي الفعــل والكينونــة والظهــور 
  بين شخصيات الرواية، ومن جهتي الضرورة والإمكان والمعرفة بين الراوي والقارئ.

  تضاد العوالم:-4
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فأما من ناحية الشخصيات؛ فيتقابل "نابليون" و"برتلمي" و"البشتيلي" من 
)1(والكينونة والظهور  Modalités Déontique)(sجهتي الفعل

(Paraître et Etre) :  

  نابليون
  يجب أن يغزو مصر(واجب)                             يجب أن لا يغزو مصر(تحريم)

  
  

  )اختيارلا يجب أن لا يغزو مصر(إباحة)                       لا يجب أن يغزو مصر(

رنسا العليا، لا علاقة له يأتي غزو "نابليون" لمصر اختيارا تابعا لمصالح ف
  بالمماليك ولا الأتراك، فهو فتح اقتصادي وسياسي يحقق لفرنسا غاية استراتيجية. 

  برتلمي
  يجب أن يخون مصر(واجب)                             يجب أن لا يخون مصر(تحريم)

  
  
  

  )اختيارصر(لا يجب أن لا يخون مصر(إباحة)                       لا يجب أن يخون م

يتجــه فعــل "برتلمــي" إلى الاختيــار هــو أيضــا بســبب أهدافــه وغاياتــه التســلطية، 
ولكنـه لفرنســا يقــع موقــع الواجـب حــتى يتســنى لــه أن يتبــوأ المكانـة الــتي يريــد، مــن هنــا 

  تحوّل اختياره إلى واجب للمحافظة على كل مكسب تحقق له:
  برتلمي

  يجب أن لا ينتقم(تحريم)               يجب أن ينتقم(واجب)                   
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  لا يجب أن لا ينتقم(إباحة)                              لا يجب أن ينتقم(اختيار)

تنقل "برتلمي" من الاختيار الاستراتيجي إلى الواجب حسب ما تقتضيه 
  المصلحة ويبيحه الوضع القائم، على عكس الحاصل مع "البشتيلي":

  البشتيلي
  )                                  يجب أن لا يذود(تحريم)واجبأن يذود( يجب

  
  
  

  لا يجب أن لا يذود(إباحة)                              لا يجب أن يذود(اختيار)

الدفاع عن الوطن في حالة "البشتيلي" فرض عين لا يسقط عن أحد، وبالتالي 
جب يقابل الاختيار، ثم يتحول الصراع فهو الواجب الذي يلح عليه. وعليه؛ فالوا

بين الواجبين الوطني الديني عند "البشتيلي" والذاتي عند "برتلمي". تقتضي الطبيعة 
في الحكي عند هذه النقطة أن تغلّب الأسمى وتنتصر له. غير أن الحاصل غير ذاك؛ 
ف"البشتيلي" لقى حتفه منفردا، و"برتلمي" هو الذي حقق لنفسه هذه الغاية، 

الشعب، وتنهب فرنسا ما طالته  واستمر الاحتلال، ليمارس "برتلمي" سلطته على
يداها، ويبقى أنين المصريين ينتظر فرجا لا يعرفون له مصدرا إلا رد الظلم على 
أصحابه. داخل هذا لفضاء الدامي كان "البشتيلي" يمارس التحرر من خلال الثورة 

كعلاقة بين   سرايؤمن باستمرار المقاومة والحرب، رغم عدم توازي القوى...فقد كان 
" الحقيقة" التحرر بدون حرب ولا قتال، ف"زيفالحرب والتحرر، كما يؤمن ب"

عنده حرب تؤول إلى الحرية، هذا واقع الخطاب السردي وملفوظه. وأما مفهومه ففيه 
عرف الخطاب كذب وزيف، ولكنها في في  استبعاد حالة: لا حرب ولا تحرر، فهي

ل غاية يرجى تحقيقها، لخروج الصراع فيها إلى حالة الاعتدال القصوى. هذا ما المقاب
  يحمله مربع الكينونة والظهور التالي:
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  الحقيقة                      

  (الظاهر) الحرب                  التحرر      (الكائن )

  السر                                  الكذب              

       
     كائن )لا (الاللاتحرر                  اللاحرب  (اللاظاهر)

  الزيف                      

وأما "برتلمي" فيعيش على وقع الأمـن الظـاهر للعيـان والتسـلط الكـائن الخفـي؛ 
بـين التسـلط واللاأمـن بمـا  السـرتسلطا يبـدو في صـورة أمـن، ويكـون  الحقيقةفتكون 

بــين الأمــن واللاتســلط لأنــه لا يحقــق غايــة لــه ولا هــدفا،  لكــذبايســاوي الانتقــام، و

بــين اللاأمــن واللاتســلط لغيابــه في ظــل الاحــتلال، وخروجــه مــن دائــرة  الزيــفويكــون 
  الملفوظات السردية في الرواية.

  الحقيقة                      
  (الظاهر) الأمن                      التسلط(الكائن )  

  السر                                  الكذب              

       
     كائن )لا (الاللاتسلط                  اللاأمن       (اللاظاهر)

  الزيف                      

)1(وأما بين الراوي والقارئ من جهتي الضرورة والإمكان
(Modalités  

Aléthiques) والمعرفة(Modalités Epistémiques) فإن إخبار الراوي يستدعي ،
  النظر: 

  يجب أن يكون(ضرورة)                        يجب أن لا يكون(استحالة) 
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  لا يجب أن لا يكون(إمكانية)                  لا يجب أن يكون(مصادفة)

تقتضي ردع الثورة  الضرورةيقتضي الحكم على الإخبار الحياد في الطرح؛ ف: 

بحثــا عـــن التــوازن، وقـــد تكـــون الإمكانيـــة كنهــا عنـــد غــيره لا تتعـــدى عنــد الـــراوي، ول
كما هو حال المتهم هنا[الجيش الفرنسي] الذي يقـع عليـه الأمـر بـلا خيـار استحالة 

  فيضطر إلى الرد على كل محاولة مصرية، ويكذب الإخبار تماما. 
الحملـة  إن الراوي يحمل إخباره على الضرورة راجيا تغيير رأي القارئ في حقيقة

الفرنسية على مصر بصفة خاصة، والاستعمار بصفة عامة. ومـن ثم يعتقـد أن يكـون 
لا يقبـل الشـك، يعارضـه منطقيـا الشـك (عـدم اليقـين) عنـد غـيره، فكـل  يقينـاإخباره 

حضارة تتحصن بما تراه مثاليا وتخفي في طبيعتهـا مـا قـد يشـينها، فـترفض كـل إخبـار، 
، وفي الاحتمــــال. والأمـــر عنــــد القـــارئ لا يتعــــدى اللااحتمــــالوهـــو مـــا يقــــوم مقـــام 

  الاستقصاء ما يجعله يدرك الحقيقة:

  يعتقد أن يكون(ضرورة)                        يعتقد أن لا يكون(استحالة) 
  
  

  لا يعتقد أن لا يكون(إمكانية)                  لا يعتقد أن يكون(مصادفة)

وعية في الطــرح؛ لأن القصــة أولا وأخــيرا والموضــوع يطــرق بــاب الذاتيــة والموضــ  
سرد تاريخي وقع في بعض ظلاله الحدث القصصي الذي تناولتـه. وعلـى كـل ألتـزم مـا 
ألزم الراوي به نفسـه، وأتتبـع التصـفية كمرحلـة أخـيرة في الـنص الحاضـر برؤيتـه القريبـة، 

  داخل مرحلة الكينونة...
  الرواية الغائبة..التصفية في الرواية: بين النهاية المفتوحة و -5

يمــــوت البطــــل بمبادئــــه وأخلاقــــه ونبــــل أهدافــــه، وينتصــــر )1(في هــــذه التصــــفية    
خصــمه الــذي لا يدانيــه في كــل ذلــك. ويســتمر الاحــتلال الــذي قــام الفعــل الســردي 
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عليــه. تبــدو هــذه النهايــة مفتوحـــة في بدايــة الأمــر ثم لا تلبــث أن تتحــول إلى غريبـــة. 
غي؟ أم يغلّــب طبيعــة الاســتعمار فــأظهره في أبشــع صــورة؟ أينتصــر الــراوي للباطــل البــا

فأما انتصاره للباطل، فلا يستقيم بحال. وأما طبيعة الاحتلال فلا يوجد كائن   
يســـتلطفها.يرجح عنـــدي أن تكـــون الروايـــة في شـــقها الأول قـــد اكتملـــت وهـــو الشـــق 

الباعث للتوقع الكائن الذي يسوغّ الشق الثاني ذي الرؤية البعيدة..إنه النص الغائب 
الجديد..رؤيـــة جديـــدة بعيـــدة، لا ينتهـــي الـــنص إلا ـــا، كيـــف تبـــدو؟ وكيـــف تنســـج 
خيوطها؟ هذا ما سأراه من خلال الطرح التالي: لقد غيب الراوي "هيلدا" و"إبراهيم 
آغـــــا"، بعـــــد أن أكـــــد حنـــــين "هيلـــــدا" للماضـــــي، وشـــــعورها فيـــــه بالســـــعادة والراحـــــة 

هيم آغـــــا" مـــــن "برتلمـــــي" ورغبتـــــه في الانتصـــــار . كمـــــا أكـــــد تـــــذمر "إبـــــرا)1(النفســـــية
.. وهو بذلك أنشأ نواة اية "برتلمي" من طرف "هيلدا" و"إبراهيم"، وهـي )2(للثوار

وإن بـــدت غايـــة دنيـــا فإـــا أيضـــا غايـــة عليـــا، أو تتحـــول إلى غايـــة عليـــا حـــين تصـــبح 
ه تصـــــفية "برتلمـــــي" مســـــاوية لنهايـــــة الاحتلال..كيـــــف لا وبقـــــاؤه كـــــان مـــــدبرا يقـــــود

"برتلمــي"؛ لأنــه يرغــب في مصــر كمــا رغــب عنهــا الفرنســيون، وكمــا دخلوهــا باختيــار 
اســتراتيجي يريـــدون الخـــروج باختيـــار اســـتراتيجي، ولكنــه هـــو الـــذي لا يريـــد، لمخالفـــة 

  الخروج الفرنسي من مصر أهدافه ومراميه...
  كلية                             جزئية                      :          التصفية

  موت البشتيلي      انتصار برتلمي                          استمرار الاحتلال
  نواة اية برتلمي

  إبراهيم آغا                             هيلدا       
  انتصار للثوار     التذمر من برتلمي        حنين    سعادة  راحة

  في الماضي      
  (غاية دنيا)           تصفية برتلمي                           
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  اية الاستعمار في مصر (غاية عليا)                                

  لماذا يتخلص "إبراهيم" و"هيلدا" من "برتلمي"؟
  :)1(يفضي تتبع الحدث القصصي إلى ما يسوغ قتل "برتلمي"

  على ذلك كرها من طرف أبيها. عدم رغبتها في خيانة المصريين، وحملها-1
فقدان "إبراهيم" في بداية الرواية وحالة الأسى التي عاشتها، واكتشافها كذب -2

  أبيها.
اتخاذها وسيلة التحول الاجتماعي، وبيعها في سوق الرذيلة خدمة لوصوليته مع -3

  "ديبوي" و"مالوس" ثم مع "إبراهيم".
  د قضاء حاجته منها...إساءة "ديبوي" لها وتقديمها "لمالوس" بع-4
فقدان اللذة والسعادة مع "إبراهيم" في عهد المماليك والأتراك، والإحساس -5

  بالضياع والتيه في عهد "ديبوي"...
  وفاة أمها غما على ما أصاا، وأصاب ابنتها من طرف أبيها("برتلمي").-6
  موازاة "برتلمي" بين شرف ابنته ومكانته عند الفرنسيين-7
  لدا" على الرذيلة بعد الكذب عليها.حمل "هي-8
  انتقام "برتلمي" من كل الناس دون وجه حق.-9

  عودة "إبراهيم آغا" واكتشاف خداع أبيها.-10
  سجن "إبراهيم آغا" في سجن القلعة، مؤامرة بين الأب و"مالوس". -11
  انتصار "إبراهيم آغا" للشعب...-12
رتلمي" مهموم برحيل رحيل "إبراهيم آغا" مدبر من "مالوس"، و"ب-13

  "نابليون"...
  غياب "إبراهيم" الجديد...-14
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وهناك رغبة عند الراوي بناها على التماثل والتقابل والتحول بين "البشتيلي" 
  و"برتلمي"، وبين غيرهما، لا دأ إلا بالقضاء عليه، ومن أقرب الناس إليه.

  الثابتة في الفعل السردي: )1(العلاقات-6

  خوفا من حملة "نابليون"                   :        20..ص
  "برتلمي" يرغب في نجاح العدوان            تقابل "البشتيلي" يرد العدوان                 

  "هيلدا" ترفض خوفا على حبيبها        تماثلالزوجة ترفض خوفا على خطيب "زينب"   
  :31..ص

  بداية العدوان
  "هيلدا" تفقد "إبراهيم آغا"  تماثل"زينب" تفقد "مصطفى"   

  الحرب تقابلالأمن  

  رفعة الأغراب  تقابلهوان المصريين  
  :60..ص

  "نابليون" في مصر
  "هيلدا"...سخط وانحلال  تقابل"زينب"...عفة وايار 

  :70..ص
  "برطلمين" القوي تحول"برطلمين" الضعيف 

  :  116-83..ص
  ئب "برتلمي" مع السخط والرفضمصا تقابلمصائب "البشتيلي" مع كثير من الرضى 

  زمن الكآبة عند المصريين   تقابل"برتلمي" يعيش راحة نفسية   
  :146-183..ص

  بعد الحملة"هيلدا"                                                         قبل الحملة
  تعاسة مع الغنى                       تقابلسعادة مع الفقر                          

  تعاسة                                    "برتلمي"                         سعادة
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  :146..ص
  تقابل الأقطاب                                     

  "البشتيلي" (الحر/الوطني)                                    "برتلمي" (الناقم/الخائن)
  ابن البلد                                                   الغريب            

  الضعف/الهزيمة                   في ظل الاحتلال                  القوة/النصر
  الرذيلة تعتلي الفضيلة                                  

  :154..ص
  البشتيلي" "                                   

  الحاضر                                                                 الماضي
  زنزانة                                                                  البيت

  الضيق/قلة الراحة                                                  الاتساع/السكينة
  ية/القسوة                                                      الحرية/اللينالعبود

  تحول                                      
  :159..ص

  "هيلدا"                                                 "برتلمي"           
  لماضي             الحاضر                الماضيالحاضر                               ا

  مع مالوس (حي)              إبراهيم آغا(ميت)      في القلعة              دكانه 
  ممارسة جنسية للمتعة           حب جامح طاهر      تنكيل/قتل      استرعاء الرأفة

  تحول                        السيطرة على الوضع القائم                 
  :165..ص

  الذل                المتعة  
  تعذيب المساجين     خدمة المساجين

  عند "برتلمي"    عند "البشتيلي"
  تقابل           

  : تحرير "مصطفى البشتيلي" من السجن بما ظاهره الرحمة وحقيقته الرشوة..197..ص
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لاء..."برتلمي" يصر على شرف فرنسا..."مالوس" : "كليبر" يصر على الج225..ص
  يوافقه...ويبيتان نية إفساد مخطط التفاوض، وفي الحرب احتمال موت "إبراهيم" عال جدا.

  :265..ص
  القوة         =/=        الضعف

  الاحتلال                 الثورة
  الكفر =/= الإيمان                                    

  هزيمة                     الظلم/ الكفر/ أظهر من العدل/الإيمان                                 نصر

  :)1(نهاية الرواية-7
  "برتلمي"                يلقى          "البشتيلي"

  يفقد الزوجة والبنت    الفناء شبه التام                                          
  تكسر جمجمته          الموت المؤسف                                          

  لا محاكمة ولا تحقيق                                          
  انتصار           =/=                    هزيمة

  +دنس وعهر وخيانة                    +طهارة وعفة ووطنية 
  في النفس والأهل                   

لماذا يقع في الرواية ما تأباه النفس؟ لماذا لا يحدث العكس ويعود الوضع إلى 
  ما يجب أن يكون عليه؟...

وكان الراوي قد أجج "مالوس" ليكون من إمكانيات قتل "برتملي"، وذلك 
  بتتبع الأحداث التالية:
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  بعد أسر "إبراهيم آغا" في سجن القلعة...

  =/=         "هيلدا"              "مالوس" 
  سجن "إبراهيم"                        تنتظر الحبيب الغائب

  براءة  (تظاهر)                          قلق..
  حماقة الغيرة               الانتقام من "هيلدا"...

  ر"إبراهيم"بالتهديدتكتشف الحقيقة وتحر                                              

وهو ما يفسر كراهية "مالوس" ل"إبراهيم"، الذي حرره مرغما منتصرا له 
و"هيلدا" على "مالوس"...ولا يمتلك "مالوس" "هيلدا" إلا بموت "برتلمي" أو 

  "إبراهيم".
  :191..ص

"برتلمي" يحرر "إبراهيم آغا"، وينقض عهده مع "مالوس"...وقد انتقم من 
  ، فكيف لا ينتقم من "برتلمي" الذي خانه؟... "هيلدا" وهو يحبها

هذه كتابة ضد المنتصر في نصره الزائف..وقد أخذته العزة بالإثم..كيف تموت 
الفكرة السامية؟...وكيف تتحول القيم نحو الدناءة؟... وكيف ينتصر الفساد على 
الصلاح؟ والباطل على الحق؟...كل هذه المؤشرات تدل قطعا بتواصل الحكي في 

لمخيلة...وهنا تعرف الإجابة عن السؤال: لماذا محور الغايات الدنيا يرافق محور ا
  الغايات العليا؟ إا ببساطة القضاء على"برتلمي".

  أو الرؤية البعيدة الجديدة )1(المسار السردي للرواية: النص الغائب-8
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 تصنع هذه التصفية مسارا سرديا جديدا، يكون فيه النص الحاضر وضعا مؤقتـا
لا ينتهــي إلا بالوضــع المســكوت عنــه وهــو الوضــع النهــائي حيــث تنتصــر المثــل وــزم 

  الرذائل...ويقوم التشكيل الموالي بتقريب الصورة:
  : احتلال/مقاومة     القضاء على"البشتيلي"     الوضع المؤقت المذكور   مرحلة الكينونة

  انتصار"برتلمي"                              
  : استمرار لهيب الثورة   القضاء على"برتلمي"    الوضع النهائي المسكوت عنهمرحلة التوقع

  الجلاء الأجنبي                                       
  انتصار مصر                                      

  كما يلي:  -الشخصيات والحدث-وتكون خلاصة تحليل البنيتين  
  الجديدة رؤية تجمع بين المنطوق والمفهوم: الرواية-1

وتبدو العلة أكثر من مناسبة لتغلب الشر على الخير، وهو انتصار لا يثبت في 
الأعراف الإنسانية جميعا. وتاريخيا تمكن الشعب المصري بعد الإصرار والعزيمة من 

  ل.التخلص من الاحتلال، وهو الدافع الثاني الذي يعقلن الفعل السردي المتخي
  مرحلة الكينونة=بداية الوضع لا ايته..-2

فإذا كان الأمر معقود على هذا التوجه، تكون الرواية المنطوقة محفزا على 
العمل الثوري الذي يسمح بتعديل الوضع؛ فهو السبب الحقيقي للامتداد السردي، 
 وقيام الداعي يجعل القارئ لا يسر بنهاية ينهزم فيها العدل وتذل فيها القيم

  السامية.
  مرحلة التوقع=الرواية الجديدة..-3

وتكملةً للحدث السردي يتصور القارئ الرواية الجديدة في مرحلة التوقع؛ 
حيث يزول "برتلمي"، وبزواله وزوال أمثاله ينتهي الاحتلال الفرنسي، وتعود الحملة 

بية في مصر العلمية إلى "باريس" كما أتت، والخلفية التاريخية تعطي الحق للثورة الشع
  من ناحية، وتؤكد صحة التّوجه القرائي، لأنه الحاصل فعلا.



   

  91

ويترتب عـن ذلـك عـودة القـيم إلى مواضـعها بعمليـة تحـول جديـدة، تتـوازن فيهـا 
معطيـــات الحيـــاة، وتســـتقر الأوضـــاع ويعـــيش الشـــعب حيـــاة الرخـــاء الـــتي عهـــدها قبـــل 

أفعــال الاســتعمار، وســواء الاحــتلال. غــير أنّ الصــورة المتوقعــة لا تمحــو مــن الأذهــان 
تعلق بفرنسا أو إنجلترا أو أمريكا فهو احـتلال في جـوهره، وإن بـدت مظـاهره مختلفـة. 
والروايـــة درس فيـــه مـــن القســـوة مـــا فيـــه، والعـــبرة منـــه أن لا يـــؤمن جانـــب الغريـــب وإن 
عاشرك دهرا، ومن أراد نشر الثقافة والعلوم في بلد غيره لا يتصـور أن ينسـلخ اتمـع 

مقوماتـــه الأساســـية، بـــدليل انتصـــار "نـــابليون" بالتعـــاون مـــع أمثـــال"برتلمي" كـــان مـــن 
  ظرفيا اقتضته الحاجة القومية كما اقتضت الخروج.

وقد يتصور القارئ الأحداث بما يـراه مناسـبا، مخالفـا لمـا ارتأيتـه، غـير أنّ الوضـع 
يــة بــالعودة إلى الــوراء القــائم في الروايــة لــه دوافعــه النفســية والأخلاقيــة والدينيــة والتاريخ

عمــا هــو حاصــل في واقعنــا  -مــن جهــة أخــرى– عــبر دواليــب الــزمن. ولا يختلــف أبــدا
اليوم، فهي الصورة الأخرى الـتي يؤديهـا الـنص السـردي مـن خـلال علاقاتـه بغـيره مـن 
النصــوص ...فهــل حقــا للتنــاص في بنــاء الروايــة (الــراوي) وفي قراءــا (القارئ/الناقــد) 

  ذي يبدو حيويا إلى أبعد الحدود؟هذا الدور ال
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  :  (Intertextualité)سيميائية التناص-9
لا يمكن لأي نص أدبي أن يولد من عدم، بل لا بد أن يتشكل في رحم ثقافي 
يساعد على نموه، ويقوي أوعيته الفكرية والتاريخية، ومن ثمة كانـت لـه جـذور تمتـد في 

لراوي أو سقطت عفويا على جسد الرواية، لتـدخل نصوص غائبة، تذكرها الكاتب/ا
حلبــة الصــراع مــن وجهتيهــا العقائديــة واللغويــة. وعلــى هــذا الأســاس طفحــت ظــاهرة 
التنــاص علــى ســطح الدراســات النقديــة الحديثــة، وفرضــت نفســها علــى الناقــد والمحلــل 

  والكاتب على حد سواء.
علــــت بعضــــه علــــى التنــــاص لغــــةً المشــــاركة والمفاعلــــة. ويقــــال: نصصــــت، إذا ج

، فيكـــــون التنـــــاص الرفـــــع والإظهـــــار والكشـــــف )2(. وتنـــــاص القـــــومُ ازدحمـــــوا )1(بعــــض
والمفاعلة والمشاركة. وقد تناوله مـن حيـث الاصـطلاح النقـدي جمـع مـن البـاحثين مـن 

  (T.Todorov)وتــــــــــــــودوروف (M.Rifatterre)غــــــــــــــربيين وعــــــــــــــرب أمثــــــــــــــال: ريفــــــــــــــاتير

، ولكـــل مــنهم تصـــور خـــاص لمفهـــوم  (J.Kréstiva)وكريســـتيفا (M.Bakhtin)وبــاختين
التنــاص يرصــده بــه. فــأي نــص يــدخل في علاقــات تقاطعيــة مــع نصــوص غائبــة، وكــل 

. فالتنـاص كـم معـرفي وعمليـة )3(نص امتصاص أو تحويل لوفرة مـن النصـوص الأخـرى
                                                 

  ، ��دة:"�C"، ص    .6ا4# ����ر، ���ن ا���ب، ج - 1)(

��ن،  -)2(I� ،ا�.��ة، #��وت 	I�   .472، ص1960أ�1G ر_�، ��'D ا�-8	، ��(�رات �6

�(dة ا�1��رف، ا^�6��ر
	، ج.م.ع، د ط، �B0 V ا�����C، ا�a�1, ا�-�8ي �� ��C ا�(�� !�اءة # -)3(� ،	
��� . 28، ص1987
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إنتـــاج مودعـــة في ذهـــن القـــارئ، تحيـــل إليهـــا العلامـــات اللغويـــة، ممـــا يوجـــب بالضـــرورة 
  التفاعل والتحاور بين هذه النصوص الغائبة والنص الحاضر.تصور عملية 

  :)1(ويأتي التناص على ثلاثة مستويات
: وهــو عمليــة اجــترار النصــوص الغائبــة (Ruminant)المســتوى الاجتــراري-1

بطريقــــة ســــكونية تقديســــية، لا نــــبض فيهــــا ولا حيــــاة، إنــــه استحضــــار الغائــــب 
فحل هــذا الاجــترار علــى الســاحة وتمجيــده وتغييــب الإبــداع وقراءاتــه. وقــد اســت

  الأدبية منذ عصور الانحطاط.
وهو أرقـى مرتبـة مـن السـابق؛ حيـث : (Absorbant)المستوى الامتصاصي-2

يتعامـل مــع الـنص الغائــب بطريقـة فنيــة لا تخلــو مـن الإبــداع. إنـه الإقــرار بــالنص 
، ممــا الأصــلي، واعتبــاره النــواة الــتي تنســج فيــه النصــوص الغائبــة أفكارهــا ولغتهــا

  يحيلنا ضمنيا إلى المبدع وعلاقته ا وكيفية إعادة كتابتها. 
وهـــو المســـتوى الأكثـــر كفـــاءة وتعقيـــدا  : (Dialogual)المســـتوى الحـــواري-3

ذلـــك أنـــه لا يعـــترف بقدســـية النصـــوص الغائبـــة، بـــل يحاورهـــا ويفصـــل جزئياـــا 
نصـــوص بواســـطة تعـــدد القـــراءات النقديـــة عليهـــا، عنـــد استحضـــارها في قـــراءة ال

الحاضــرة كإجابــة فعليــة للتفاعــل بــين النصــوص، ونتــاج محــاورة ضــمنية بينهــا؛ إذ 
يقــع فــي مفتــرق طــرق نصـوص عــدة يكــون فــي آن واحــد إعــادة  كـل نــص"

 .)2("قراءة لها، واحتذاء وتكثيفا، ونقلا وتعميقا

  :)3(ويتخذ التناص أشكالا حسب التعالق والأخذ
ص الكاتــب نفســه مــع بعضــها وهــو تفاعــل نصــو  :(Interne)تنــاص داخلــي-1

  البعض مما يجعلها تكتسب خصوصية فنية معينة أو إبداعية أو إيديولوجية.

                                                 
)1( - )	.0Vا� f0C ،U#ا��� OT�1ا� ،�C��ا�� B0 V� :���
28.(  
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ويتحقــق عنــدما يتفاعــل كاتــب مــع كاتــب آخــر  :(Externe)تنــاص خــارجي-2
 معاصر له، يتقاطع معه في حدود بيئية ثقافية تاريخية وزمانية ومكانية واحدة.

ـــاص ضـــروري-3 ـــه المتـــأخر الســـابقين لـــه،  وهـــو مـــا :(Obligatoire)تن تـــابع في
 .السابقالاجتراري محافظا على قداسة الأخذ والتمثيل. وهو شبيه المستوى 

وهــو نقــيض الأول،يعتــدي فيــه المتــأخر علــى  :(Facultatif)تنــاص اختيــاري-4
تقاليــــد الأولــــين، ويثــــور علــــيهم وعلــــى أســــاليبهم. وهــــذا أيضــــا مــــا بقــــع رديفــــا 

 الحواري.للمستوى 

أي أخذ المعنى والبناء  :(Forme/Fond)الشكل والمضمون تناص في-5
  المورفولوجي معا من الآخرين، بل وحتى أسلوب التعبير. 

وتحكم هذه الاستمرارية بين النصوص الحاضرة والغائبة عناصر تفعّلها وتتكفّل 
بإحداث التماس بينها، إا البكتيريا النصية التي تصنع هذا الفضاء الكلي الممتد 

  النصوص، فقد تكون:عبر 
ـــــة-1 لا تقـــــدم إلينـــــا كوقـــــائع وإنمـــــا كنصـــــوص قابلـــــة للقـــــراءة   :(Historique)تاريخي

  والتأويل. وتمتد إلى التاريخ السحيق من خلال الإشارة إليها.
تقــوم علــى استحضــار شخصــيات لهــا بعــد ديــني أو آيــات   :(Religieuse)دينيــة-2

  من الأحاديث النبوية الشريفة.من القرآن الكريم وقصصه الحكيمة أو مقتطفات 
وينضـوي تحتهـا كـل مـا لـه علاقـة بـالأدب شـعرا ونثـرا، سـاميا   :(Littéraire)أدبية-3

  .)1(أو منحطا
وتحصيلا لما سـبق يعتـبر التنـاص نسـقا يتصـاعد إلى أوعيـة الروايـة وينتشـلها مـن   

ذا كان النص النمطية و التكرار انطلاقا من كوا تتقاطع مع التراث الإنساني. لكن إ
نســيجا مغلقــا يحمــل رمــادا ثقافيــا وآثــارا ســابقة؛ فــإنّ التنــاص انفتــاح كلــي علــى النتــاج 

                                                 
0��ح ا��� ا��وا�2، ص -1) (C4:ا� �
 ����107.  
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، ممـا يجعـل بينهما[الانغلاق/الانفتـاح] تعارضـا يصـل إلى حـد نفـي )1(الفكري السـابق
التنـــاص يتحـــدد داخـــل وعـــي . وهـــو مـــا يقـــوي الـــرأي القائـــل إن ")2(وجـــود الـــنص

رغم الإقرار بمقروئية التناص داخل البناء النصي علـى مـا  . ويقف الغدامي)3("القارئ
  يسميه الحالات الست وهي:

  : ويتعين فيه اختيار مبدع بذاته دون غيره في موقف بعينه.(Choix)الاختيار-1

  : يشاركه في الرؤية التي يطرحها.(Accord)الميثاق-2
  : ثم ينافسه فيها.  (Concurrence)التنافس-3
  يحل المتأخر في ذات السابق ويردد أفكاره. : (Mutation)الحلول-4

  : يتعداه في هذه المرحلة ليعطي:(Explication)/(Evaluation)التفسير/التقويم-5
يــتخلص فيهــا مــن الاتبــاع والمســايرة إلى إبــراز  :(Nouvelle vue)الرؤيــة الجديــدة-6

  .)4(الرأي الشخصي وإن كان مخالفا لمن اتبعه في البداية
الضــــروري أن يتوافــــق مبــــدعان في كــــل شــــيء بــــدءا مــــن الفضــــاء فلــــيس مــــن   

النصي(الموضوع) إلى الأسلوب، فقـد يصـير الأمـر إلى المخالفـة رغـم البدايـة المشـتركة. 
وهنا يقع التناص بين الاختيار الواعي من المبدع وقـراءة الناقـد ليكشـف عـن التواصـل 

 حالــة تحققــه؛ فيكــون بــين الــنص الماثــل في حالــة ســكونه وبــين غــيره مــن النصــوص في
. وتنـاول )5("في علاقـة نصـوص مـع نـص حـدث بكيفيـات مختلفـةالتناص دخولا"

؛ وعليــه يــأتي )7(وعــن شــعرية الــنص)6(النصــوص مــن هــذا الجانــب البحــث عــن المعــنى
منفتحــا علــى بنيــات نصــية  -رغــم سمــة الانغــلاق الشــكلية-التنــاص في البنيــة النصــية

                                                 

�1G Hدة: ا��1ا
� ا�1.�#	، ص -)1(H�ا� �I=362.  
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لــة تفــاعلات فكريــة ولغويــة حــدثت علــى مــدار ، لأن الــنص الواحــد هــو جم)1(متعــددة
أزمنـــة مختلفـــة. و المـــذكور يســـقط علـــى الروايـــة "مواكـــب الأحـــرار"، فهـــي نـــص جمـــع 
السياســـة والتــــاريخ في حقبـــة ملتهبــــة عايشــــها الشـــعب المصــــري إبـــان الغــــزو الفرنســــي 
بـــدعوى الحملـــة العلميـــة والثـــالوث المزعـــوم "الحريـــة والإخـــاء والمســـاواة" ولعـــل الســـؤال 
الذي يراود الباحث في محاولة كشف مباطن المراوغة التناصية هو كيـف تحـدد المعـايير 
والآليـات الــتي يـتم بواســطتها ضــيط روافـد هــذه النصــوص واكتشـاف طبقاــا العميقــة 

  والسطحية؟
وتحمل الإجابة عن هذا السؤال في طياا شفاعة تطوي خضر تجـربتي المترهلـة   

الروايــة، ومــا يجــب أن يتســلح بــه المتلقــي مــن مخـــزون  أمــام تصــلب التنــاص وتمركــزه في
ثقافي وزاد معرفي يمكنـه مـن استشـعار العناصـر الغائبـة و اسنحضـارها، فـلا بـد لـه مـن 

ــة، ومرجعيــة ثقافيــة تؤهلــه للــدخول فــي عــالم الــنص..امــتلاك" ، )2("ذائقــة جمالي

ــو" ى معرفــة التكــوين النفســي والسوســيوثقافي للمبــدع، كمــا يتطلــب التعــرف عل
. من هنـا تتحـدد تجليـات النصـوص الغائبـة في الروايـة )3("المجالات التناصية للنص

  من خلال البحث في الرصيد الثقافي والعقائدي للأمة، وذلك حسب المحاور التالية:
  التناص مع القرآن الكريم:-1

يعــد القــرآن الكــريم المصــدر الملهــم الــذي لا ينضــب، ينهــل منــه المبــدع المســلم   
للغــــوي والفكــــري، ويوجــــه علــــى صــــراطه المســــتقيم حياتــــه، ويســــتمد مــــن هديــــه زاده ا

اســتقامة الســلوك فضــلا عــن إعجــاز لغتــه ورقــي أســلوبه، وترصــيع صــوره؛ فهــو بــدلك 
الــذي أحــدث ثــورة فنيــة علــى معظــم التعــابير التــي ابتــدعها العربــي الــنص المقــدس"

                                                 
)1(- .	.0Vا� f0C ،U#ا��� OT�1ا�  

����1�\ �� ا�(�� ا�'Hا�2ي ا�1��>�، دار ھ��	 إ>�ارات إ#�اع �-���A	 ، ا�'Hا�2، -)2(Tص و���  152، ص�1T 2003ل ��Iر[�، ا�

  .�I=353 ا�.��1 ھ�1	، �.�_�ات ا�1-��B ا��C�A'ا�����1ء وا��� اFد#�'،  ص -) 3(
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اع، وينفــذ إلــى ليخلــق تشــكيلا فنيــا خاصــا متناســق المقــاطع، تطمــئن إليــه الأســم
  . )1("الأفئدة بسهولة ويسر

ولقد تمسح هذا المرهم القرآني على معظم مفاصل التناص في الرواية، وجعلها   
  وكأا ترتيلة من الآيات القرآنية، والسبب لا يبعد عن وجهتين:

أولاهما تعنى باستحضار الرصيد الديني؛ فالقوم في معركة الإيمـان والكفـر، والشـهادة -
  .والنصر

وترجــــع الثانيــــة إلى البعــــد الإســــلامي في شخصــــية النــــاص؛ فهــــو أحــــد رواد الأدب -
الإسلامي، الذين لوا من المد الديني فيعير مخزونـه الثقـافي للـراوي ليلـبس شخصـيات 

  الرواية منه ما يبدو مناسبا بالنظر للمقام.
ث وعليه؛ تتلاقح تناصات الراوي مع الفضاء القرآني الرحب بطرق شـتى، حيـ  

تفجـــر الســـور جوهرهـــا الـــدلالي المشـــع، فيظهـــر دررا علـــى ســـطح الروايـــة تتوشـــح ـــا، 
ولــذلك تطــالع القــارئ "الفاتحــة" ثــلاث مــرات، و"الصــمد" و"المعــوذتين" و"يوســف" 

. )2("وكانـت تحفـظ سـورة الفاتحـة والصـمد والمعـوذتينو"الأنفال".يقول الراوي:"
تقـرأ الفاتحـة كـل . ويضـيف أيضـا:")3("واقرأ لنا الفواتح عنـد أهـل البيـتويـردف:"

ـــن )4("مســـاء لســـيدنا الحســـين وللســـيدة زينـــب يقـــوم وجـــه الاستشـــهاد علـــى تمك .
العقيدة الإسلامية مـن نفـوس النـاس، وإيمـام الراسـخ بالـدين، وحـبهم للصـالحين مـن 

  عباد االله الذين أخلصوا له العبادة، فصاروا أسوة وقدوة لهم.
عشر سور دون ذكـر أسمائهـا، وإنمـا اقتصـر علـى ويأتي الأخذ من الكتاب من   

  ملفوظ الآيات وتحقيق مدلولاا في الظروف المناسبة للتلفظ ا، وهي كما يلي:

                                                 
����1�\، ص -) 1(Tص و���  .�1T167ل ��Iر[�، ا�

  .M�'C30 ا��CK�6، ا��وا
	، ص  (2)-

  .203ا��V1ر ا���#U، ص -) 3(

  .56ا��V1ر ا���#U، ص -) 4(
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-] صـرُ إلابه قُـلـُوبُكُم ، وَمَـا الن كُم فاَستَجَابَ لَكُم.....وَلتَطمَئنَإذ تَستَغيثُونَ رب
  .)1(]من عند االلهَ 

ء مــــنَ الخَــــوف وَ الجُــــوع، ونقَــــص مــــنَ الأمــــوال والأنفــــس وَلنََبلُــــوَنكُم بشَــــي[-
  .)2( ]والثمَرَات، وبَشّر الصَابرين

كُتبَ عَلَيكُمُ القتَالُ وَهُـوَ كَـرهٌ لَكُـم وَعَسَـى أَن تَكرَهُـوا شَـيئًا وَهُـوَ خَيـٌر لَكُـم، [-
  . )3( ] تَعلَمُونوَعَسَى أَن تُحبوا شَيئًا وَهُوَ شَر لَكُم، وَااللهُ يعَلَمُ وَأنَتُم لاَ 

يــَا أيَـهَــا الــذينَ آمَنُــوا إذَا لَقيــتُم الــذينَ كَفَــرُوا زحَفًــا فــَلاَ تُـوَلــوهُم الأَدبــَارَ، وَمَــن [-
 ب مـنَ االلهـيُـوَلهم يَومَئذ دُبَـرَهُ إلا مُتَحَـرّفاً لقتَال أَو مُتَحَيـّزًا إلى فئَة فَقد باَءَ بغَضَ 

[ )4(.  
  .)5( ]ان وَيبَقَى وَجهُ ربَّكَ ذُو الجَلاَل وَالإكرَامكُل مَن عَلَيهَا فَ [-
 ]ونـوا فــي سَــبيل االله أَموَاتــًا بــَل أَحيَــاءٌ عنــدَ ربَهّــم يرُزقَــُـوَلاَ تَحســبَن الــذينَ قتُلــُ[-
)6(.  

  .)7( ]ألََم تَكُن أَرضُ االله وَاسعَةً فَـتـُهَاجرُوا فيهَا[-
  . )8( ]نَا..لَن يُصيبـَنَا إلا مَا كَتَبَ االلهُ لَ [-
  .)9( ]لَقد كَانَ في يوُسُفَ وَ إخوَته آياَتٌ للسائلينَ [-
  .)10( ]إنـهَا لاَ تَعمَى الأبَصَارُ وَلَكن تَعمَى القُلُوبُ التي في الصدُور[-

توظيفــا فنيــا بطريقــة  -الــذي يمــلأ جوانحــه-وظــف الــراوي هــذا التنــاص القــرآني  
في  امتصاصـــياليـــا. وقـــد قـــام بتوظيفـــه ؛ حيـــث عمـــل علـــى إعـــادة المعـــنى دلاالاجتـــرار

                                                 
��ن -) 1(
l�0ل، اCFص . وا10 -��9رة ا  �� 	
l11 .	
  �4 ا��وا

)2(- 	
lة، ا��Iص��155رة ا�  �� 	
l42. وا .	
  �4 ا��وا

)3 (-  	
lة، ا��Iص ��216رة ا�  �� 	
l43. وا .	
  �4 ا��وا

��ن -) 4(
l�0ل، اCFص16 -��15رة ا �� 	
l47. وا .	
  �4 ا��وا

��ن -) 5(
l41، اGص27 -��26رة ا��  �� 	
l4 ا��و 48. وا�.	
  ا

)6 (-  	
lص��169رة آل =�1ان، ا  �� 	
l50. وا .	
  �4 ا��وا

)7 (- 	
lء، ا���
	 ��  ص ��97رة ا�l47. وا  .	
  �4 ا��وا

)8 (- 	
lا ،	#��
	 ��  ص ��51رة ا�l193. وا .	
  �4 ا��وا

)9 (- 	
lا ،S��

	 ��  ص��7رة l217. وا .	
  �4 ا��وا

)10 (-  	
lا ،n.ص ��46رة ا�  �� 	
l235. وا .	
  �4 ا��وا
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" الــتي تتضــمن معــان البــرّ مواضــع أخــرى لتفــيض علــى ربــوع الروايــة. مــن ذلــك صــفة"
ومفـاهيم راقيــة ابتــداء مــن الإيمــان الخــالص لوجــه االله ثم الإيمــان بــالوطن والتضــحية مــن 

ا يَ [ أجل الآخرين. فالبرّ إحسان وتقوى وفعل الخير في كل زمان ومكان، قال تعالى:
ــالإثم وَالعُــدوَان وَمَعصــية الرسُــول،  ــاجَوا ب ــلاَ تَـتـَنَ ــاجَيتُم فَ ــوا إذَا تَـنَ ــذينَ آمَنُ ــا ال أيَـهَ

. والملفـوظ دليـل علـى )1( ]وَتَـنَاجَوا بالبّر وَالتقوَى، وَاتـقُـوا االلهَ الـذي إليَـه تُحشَـرُون
هــذا المعــنى في جــواز النجــوى إذا كانــت في طاعــة االله لا في غــير ذلــك، ولــذا نلمــس 

ما أعظم أن يعيش البشر في هدوء وسلام، يسعون من الرواية حين يقول الراوي:"
  .)2("أجل مصالحهم والبرّ بأبنائهم ومجتمعهم

" فـرض كفايـة لحـت عليـه الروايـة المتشـبعة بالإيمـان والداعيـة إلى الجهادويأتي "  
بطلـه "البشتيلي"مسـتنكرا جهاد النفس والغـزاة الكفـرة، فيقـرر هـذه الرؤيـة علـى لسـان 

. وقــد دلّ )3("وكيــف نقابــل االله وقــد تقاعســنا عــن الجهــاد فــي ســبيلهمتســائلا : "

كُتـبَ عَلـَيكُمُ القتـَالُ وَهُـوَ كَـرهٌ لَكُـم وَعَسَـى أَن تَكرَهُـوا [ عليـه قرآنيـا قولـه تعـالى:
م، وَااللهُ يعَلـَمُ وَأنَـتُم لاَ شَيئًا وَهُوَ خَيٌر لَكُـم، وَعَسَـى أَن تُحبـوا شَـيئًا وَهُـوَ شَـر لَكُـ

" الشـهادة" -كمـا هـو الاعتقـاد عنـد المسـلمين–. ويكـون جـزاء الجهـاد )4( ]تَعلَمُون
وَلاَ تَحسبَن الذينَ قتُلُوا [وجنات عدن وحياة أفضل، وقد ورد ذلك في قوله تعالى: 

ــرحينَ  ــم يرُزقَـُـون فَ ــدَ ربَهّ ــل أَحيـَـاءٌُ◌ عن ــبيل االله أَموَاتـًـا بَ ــاهُمُ االلهُ مــن  فــي سَ بمَــا أتََ
  .)5( ]فَضله

"؛ فهــو ركيــزة الجهــاد الصــبرووظــف الراوي/النــاص في روايتــه امتصاصــا دلاليــا"  
وقوامــه، وصــفة تتصــل ببنــاء شخصــية المســلم المــرتبط بالخشــوع والتقــوى لعظــيم جزائــه 

 وبــدا إبــراهيم أمامهــا عملاقــا بإيمانــه وصــبرهفي الـدنيا والآخــرة، مــن هنــا نقـرأ قولــه:"
                                                 

)1 (- 	
l، ا	��9رة ا�1'�د�.  

  .M�'C44 ا��CK�6، ا��وا
	، ص -) 2(

  .22ا��V1ر ا���#U، ص -) 3(

)4 (-  	
lة، ا��Iص ��216رة ا� �� 	
l43. وا .	
  �4 ا��وا

)5 (-  	
lص��169رة آل =�1ان، ا �� 	
l50. وا .	
  �4 ا��وا
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وشـــجاعته، وبـــدا لهـــا أبوهـــا فـــأرا صـــغيرا يـــوهم نفســـه أنـــه قـــد ملـــك مصـــير كـــل 
 ، لقــد جعــل مــدار المقارنــة الصــبر بعــد الإيمــان، وهــو محمــول  قولــه تعــالى:)1("شــيء

قــَـالَ بــَـل سَـــولَت لَكـــم أنَفُسُـــكُم أَمـــرًا، فَصَـــبرٌ جَميـــلٌ وَااللهُ المُســـتـَعَانُ عَلَـــى مَـــا [
  .)2( ]تَصفُون
الاستنصاص للقيم الإسلامية على تناص المعاني والأفكار، بـل لم يقتصر هذا   

تعداه ليشمل معجمه اللغوي وأسلوبه ونمط تركيبه. من ذلك قول الـراوي علـى لسـان 
. فهـو تنـاص  )3("يبدو أن أمك قد دعت لـك فـي 'ليلـة قـدر'إحدى شخصياته:"

الاستنصـاص  . والملفوظ ظـاهر)4("الملك الله وحدهومنه أيضا :". "القدرمع سورة "

. )5("لك الملك وحدك يا صاحب الحـول والطـولمن سورة الملك. ومنه كذلك:"
. كمـا اقتـبس )6("لا حول ولا قوة إلا بـااللهومن الملفوظات الممتصة الحوقلة في قوله:"

الراوي ما نسج بـه خيـوط روايتـه ليـدلل علـى بعـد الغايـة ونبلهـا، فكانـت لـه وقفـة مـع 
. وتعــــرض )7("ء الرجــــال يتكلمــــون بــــوحي مــــن االلهمثــــل هــــؤلا" في قولــــه:"الــــوحي"

ــــز:"  ــــني لهــــا إشــــعاعها المتمي ــــة وملفوظــــات أخــــرى ذات ثقــــل دلالي دي لعلامــــات لغوي
القيامة" و"الحسـاب" و"العقـاب" و"الطامـة" والزبانيـة" و"الجحـيم" و"المـوازين". وكـان 

قامــت  لقــدتوظيفهــا علــى نحــو مــن الاختيــار بالتكنيــة والاســتعارة كمــا في مثــل قولــه:"
إنـــه وفي قولــه:".  )8("القيامة..هــذا العقــاب قــد ســاقه االله إلــى العصــاة والمــذنبين

سبحان مـن يحيـي العظـام . وفي :")9("'برتلمي' وزبانية الجحيم ينصبون الموازين
. )1( ]قــَالَ مَــن يُحيــي العظــَامَ وَهــيَ رمَــيمٌ ..[. وأصــلها آيــة قرآنيـة: )10("وهـي رمــيم

                                                 
)1 (- ،�CK�6ا� M�'C 	
  .34، صا��وا

)2 (-  	
lا ،S��
  .��18رة 

  .M�'C202 ا��CK�6، ا��وا
	، ص -) 3(

  .60ا��V1ر ا���#U، ص -) 4(

  .233ا��V1ر ا���#U، ص -) 5(

  .10ا��V1ر ا���#U، ص -) 6(

  .23ا��V1ر ا���#U، ص - 7)(

  .23ا��V1ر ا���#U، ص– ) 8(

  .157ا��V1ر ا���#U، ص -) 9(

)10 (- ،U#ر ا����V1139ص ا�.  
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عنـدما تحـدث الطامـة الكبـرى فلسـوف "البشـتيلي": " وجاء قوله على لسان زوجة
. تحـذير صـريح بسـوء العاقبـة الـتي لا يـؤمن ـا )2("تقول: ليتني سمعت كلام زوجتي

الزوج الشقي كما تـراه هـي وكمـا يصـوره لنـا الـراوي؛ إذ لا يعتـبر بقـول ولا حـدث ولا 
  عقيدة ولا دين. 

يتــه مــن أنــواره الســاطعة، امتــد وكمــا نــال مــن القــرآن مــراده وغايتــه فشَــربَ روا  
  عزمه أيضا إلى الأحاديث النبوية الشريفة.

  التناص مع الحديث النبوي الشريف:-2
وَمَن مَـاتَ لقد اقتصر الاستنصاص في هذا المدار على حديثين: أولهما قوله:"  

ـــهيدٌ  ـــوَ شَ هُ ـــه:")3("دُونَ عرضـــه فَـ ـــي . والثـــاني في قول ـــت النب ـــا حســـين..يا بن مـــدد ي
ــهُ]نظرة..وســي ــاهُ فَـقَتـَلَ ــالم فَـنـَهَ ــام ظَ ــى إلــى إمَ ــلٌ أتََ . )4("د الشــهداء حمــزة، و[رجَُ

والحــديث مــا توسّــط المعكــوفتين وقــد امتــزج بكــلام العامــة ليــدل علــى بســاطة التفكــير 
وضـــعف العقيـــدة عنـــد بعـــض أهـــل البلـــد الـــذين تركـــوا الأخـــذ بالأســـباب، ومـــالوا إلى 

راد. وهـو مـا تؤكـده الأدعيـة والابتهـالات التضرع الخالي من الفعـل الـذي يحصـل بـه المـ
. وكـأنّ عقيـدة التوحيـد غائبـة ولـيس لهـم مـن  )5("حيّ..مدد يـا رسـول االلهفي  قوله:"

معرفة سوى الابتهال كما يرونه تقربا إلى االله سذاجة منهم، وليبرر واحدا من الدوافع 

                                                                                                                                            
)1 (-  	
lا ،f
  .��78رة 

  .M�'C59 ا��CK�6، ا��وا
	، ص– )2( 


g  65ا��V1ر ا���#U، ص -)3(�L.وا� ،�C�LAا^>�ار ا� ، 	������ ا���ص ا��8J1ط: >+�، ����=	 ا�.�
g ا�(�
S، ا�6�M ا�
 .
�L# ،MLV8وا� D��L�1ب ا��L�] �L� ، "ض�L�ا�" fا��1ل" و��" p0-# Y�.Vري �� ا��+Iرواه ا�DL!ر ZL.� ،\L��� دون ,L��! 4L� 2300ب .

�L, دون ! 4Lو� ،��>L� �L>� \L�
�, دون ���\ �<� �<��، و�4 !�L, دون د! 4�":p0-# ،[�+<]U#ا��� OT�1ي: ا�s���و�Tء �� ��4 ا�
L.� ،��>L� �L>� \L��� دون ,L�! 41�L� ء�LT �L� ب�L# ،ل الله�L4 ر�L= ت�
�Lب ا��L�Z د�\ �<� �<��، و�4 !�, دون أھ-\ �<� �<��" �� [

D!1341ر D!ر Z.� OT�1ا� f0C �� �2����.ZL ر!DL 4019. ورواه ا� �LJ
�.ZL ر!DL 4142. ورواه أ#�L داود ��L\ أ \L�� \LT�� 4L#وا .
2070 D!ر Z.� �1Gظ  556. وأ�L0-� ل�I���ص ا����Vص؛ �����\. و�D أ=p0-# \�-= �A"ا���ض"، �Cd6\ أ�Tى =-�\ �= OT�1ا� ��


 D� \Cض"، #���, أ��ب"ا� g
�4 ا��وا
	.ا�.�� �� �
�IC �A
�G \C�] Bإ� �)  

�.ZLL ر!MLL�'C274DLL ا��LLCK�6، ا��وا
LL	، ص -)4( ،�LL>���LLب ا��LL# ،DLLGK1ب ا�LL�F وا�] �LL� ،داود �LL#4 أ�LL� �LL� g
�LL.3781. وا�  ،
� ،�LL6���LL# ،4ب ا1��LL# �LL�F��وف وا��<4LL= �LL ا�1LL0ب ا��LL�] ،4�LLا�� �LL� \LLT�� 4LL#ا �LL�.�LL="p0-# ZLLل" و"�LL- �ن أو إ��LLم �2�LLT". و=

DLL!4001ر DLL!ر ZLL.�  ��LL�1ا� �LL� �LL1Gأ �LL��pLL0� f0 ا���2�LL�َّ. و=LL# ،21181 DLL!ل 18076. ور�LL# "م�LLا  "إ��LL=�� pLL0-ا� f0�LL#و .
D!ر Z.�  .    18074"�- �ن"، 

  .M�'C274 ا��CK�6، ا��وا
	، ص -) 5(



   

  102

رة نشـر العلـم الحقيقية للحملة الفرنسية على مصر، فكان الباعث احتلالا يأخذ صـو 
  والتعريف بالنهضة الأوروبية. 

وأدرج الــــــراوي بعضــــــا مــــــن المعتقــــــدات الدخيلــــــة الــــــتي تطفّلــــــت علــــــى الــــــدين   
الإســلامي، واكتســبت الصــبغة العرفيــة، وجعلــت مــن نفســها طقوســا قابلــة للممارســة 
الدينيــة كمثــل أفعــال الطــرق الصــوفية والــدراويش وزيــارة قبــور الأوليــاء و التــبرك علــى 

م، وكـأن بـالراوي يسـتغرب أفعـالهم ويشـمئز منهـا، ويعـينّ مسـبقا للقـارئ سـبب أطلاله
وفـــــــي ســـــــاحة واســـــــعة رأى العثـــــــرة والوقـــــــوع تحـــــــت ســـــــيطرة الاســـــــتعمار، فيقـــــــول:"

الحاج'مصطفى البشتيلي' حشدا ضخما من رجال الطـرق الصـوفية والـدراويش 
ا لطيـــف والعامـــة، وقـــد نصـــبوا محضـــر ذكـــر كبيـــر، وأخـــذوا يجـــأرون إلـــى االله:'يـــ

  . )1("الطف بنا..نحن عبيدك كلنا
تقرأ'الفاتحـة' كـل مسـاء وقد كانت "زينب"تمارس فعـلا قوليـا ثابتـا حيـث :"   

لســيدنا الحســين وللســيدة زينــب، آملــة أن يســاعدها أوليــاء االله الصــالحين فــي 
. وكــان الكــل يفعــل ذلــك كمظهــر مــن مظــاهر الصــلاح )2("الإســراع بموعــد الــزواج

بالدين، وهو فعل لا يذهب روح الجهل في اتمع المصري آنذاك؛  والورع  والتمسك
فقــد شــب أفــراد اتمــع المصــري علــى اجــتراره، وإن كــان الــبعض يفعــل ذلــك إحســانا 

واقـــرأ لنـــا الفـــواتح عنـــد أهـــل  منـــه للصـــالحين وهـــو حـــال "البشـــتيلي" حـــين يقـــول:"
بـين بطـل الروايـة وكثـير . ويظهـر مـن خـلال هـذه الأفعـال العقائديـة الفـرق  )3("البيت

من أهل بلده بـل وحـتى مـن أهـل بيتـه. ويلـح الـراوي علـى إيصـال هـذه الصـورة بشـتى 
وســائل النقــل والوصــف، ليتأكــد القــارئ مــن شخصــية "البشــتيلي" وكأــا ليســت مــن 

  شخصيات ذلك العصر، الذي لا يجري عليها نواميسه.
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د القرآنيــة والحديثيــة فحســب، لم يكتــف الــراوي في دَلــك عجينتــه الروائيــة بــالموا  
-رحلـة العمـربل سقاها بعيون الآثار؛ فأخذ مـن الإمـام علي(رضـي االله عنـه) قولـه:"

قصــيرة..آه مــن قلــة الــزاد، وبعــد الســفر، ووحشــة الطريق..كمــا  -مهمــا طالــت
  .)1("-كرم االله وجهه-يقول الإمام علي

مــن منابعــه مــا وقــد شــفع ذلــك بالتنــاص مــع الأدب العــربي شــعرا ونثــرا، وأخــذ 
  يزود به العزائم ويرفع به الهمم. 

  التناص مع الأدب العربي.-3
لقــد نــال مــن الشــعر يقــينَ "جهينــة" كمــا نــال يقينَــه بانتصــار الشــعب المصــري  

  وبلّغه للقارئ في قول الشاعر:
  . )2("وَتَقدرُونَ فَـتَضحَكَ الأَقدَارُ    وَعندَ جُهَينَةَ الخَبـَرُ اليَقينُ "

ـــادرة والحكمـــة  وينـــزل علـــى المتنـــبي لترتســـم في ذهـــن القـــارئ صـــورة البطولـــة الن
البليغـــة، ويدفعـــه لقبـــول الطـــرح الجديـــد، هـــي المعركـــة الـــتي لا تبغـــي جبنـــا ولا عجـــزا، 

  فيقول:
" ُ3("فَمنَ العَجز أَن تَمُوتَ جَبَاناً       وَإذَا لَم يَكُن منَ المَوت بد(.  

ة الامتصـــاص مــا استحضـــر بـــه بعـــض ونــال القـــارئ مـــن الحكمــة والمثـــل بطريقـــ  
  مخزونه في فضاء هذه الرواية؛ ففي قوله:

  . كيف لا وهي صفعة الاستعمار التي توقظ النائمين.)4("ورب ضارة نافعة"
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. وهــو مثــل يجــري علــى أكثــر مــن ســبيل )1("لعلــه يضــرب عصــفورين بحجــر واحــد"
  رق.وبخاصة سبيل"برتلمي" الذي يسعى للانتقام بشتى الوسائل والط

. والحديث مرفوع إلى أمثال )2("المعدن الأصيل لا يأكله الصدأ، أو يفنيه التراب"
"البشتيلي" الذين صحت ضمائرهم ، وصَـفَت سـرائرهم ، فحاسـبوا أنفسـهم قبـل أن 

هــو يحاســبهم الناس.وبــدا لي أن الثالــث مــن التناصــات لــه أصــل في الأمثــال وأظنــه "
شعبي، والأول له أصل في الحكـم العربيـة مفادهـا  . والثاني له بعد)3("السمن لا يخم

  الاتعاظ من الضرر. ومثلها ما وقع مع الكلام الدارج والعامي. 
  التناصات العامة والعبارات العامية:-4

حــــي علــــى يؤكــــد الــــراوي علــــى لســــان "البشــــتيلي" التنــــاص العــــام في قولــــه: "  
، وهــو مســتنص مــن . وقــد تكــرر هــذا الملفــوظ مــرتين)4("الكفــاح..حي علــى الفــلاح

"، فاسـتبدل الصـلاة بالكفـاح؛ حي على الصلاة، حي علـى الفـلاحآذان الصلاة:" 
لأن الكفاح عبادة الله أيضا وفـرض لا بـد مـن القيـام بـه، والجهـاد كالصـلاة يسـتوجب 
الوضــوء مــن كــل تباعيــات الحيــاة والاســتعداد لآذان الجهــاد والشــهادة، بــل الجهــاد في 

ى الصلاة. وتلوح داخل حلبـة الاسـتعراض اللغـوي بعـض الهياكـل هذا المقام مقدم عل
اللغويــــة العاميــــة الــــتي تعكــــس اللهجــــة المصــــرية بكــــل فضــــاءاا التعبيريــــة. ولعــــل هــــذا 
مشفوع بنزول الراوي المفاجئ من قواميس ومعـاجم اللغـة وسـقوطه علـى مـدارج أحـد 

 )5(بواقعيـة هـذه القصـة الأحياء الشعبية، حيث استقطبته طنطناا الخامة، التي توحي
وانفعالات شخصياا الطازجة. أستقبلها ساخنة كما خرجت من فرن الواقع الشعبي 
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ــــا "- ــــرة جــــدا..رحمتك ي ــــر اســــود..لؤم خواجــــات صــــحيح..الحكاية كبي ــــا خب ي
  . ويخرج ا إلى الاستنكار. )1("رب..إن مصيبتنا ثقيلة

كــتراث بالمصــير علــى مــن . قاصــدا الــدعاء بالضــياع وعــدم الا )2("فــي ســتين داهيــة"-
  يخاطبه.

  ليوضح حالة الفوضى وسوء المنقلب. )3("تركوا أهل البلد في حيص بيص.."-

وفي مــا يــؤدي مــنى الرحمــة والــود والتــذكر، جمــع فيــه ألم  )4("فبلــغ الســلام للعيــال.."-
  الفراق وشوق للقاء.

ا تحملـه مـن يؤكـد تناقضـاا ومـ )5(" وزفر الحـاج فـي ألـم، ثـم تمتم:'هيـه..دنيا'"-
  مفاجآت.

ومن الشعر الغنائي الذي جادت به قريحة أحـد المسـاجين بصـوت شـجي يـنم   
  عن حزن دفين و بكائية عارمة فضحها الملفوظ:

  لو كان بكاي على المحبوب يجيبهولي"
  لكنت أبكي وأجيب الناس يبكولي

  .)6("يا ليلي..يا عيني..
الملفوظات الساذجة  وقبل أن أنفض يدي وأطوي ورقتي عن استقبال هذه  

يجدر بي أن لا أترك هذا السجين في حلمه يسجل اعترافه دون أن أساعده في 
تسجيل هذه السقطات اللاشعورية، التي تكاد تكون المتنفس الوحيد في زنزانته 

  الموصدة المنافذ.
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أنا مظلوم..لم أفعل شيئا..عيب يا سعاد..اسمعي كلام أمك..أعطني قلة الماء "
ــــــارد، إن ــــــرق الب ــــــد )1("زوري يكــــــاد يحت ــــــتي يري ــــــيلا علــــــى الصــــــورة ال . ويكفــــــي دل

-رغـم جنونـه-إيصالها..لقد فقد عقله وصار ما يفعله غير ذي بال، لكنـه لا ينسـى 
  أنه مظلوم.

  ويذهب الراوي بعيدا في تاريخ الأمة ليصل إلى أبواب العزة والأنفة.  
  التناص مع التاريخ الإسلامي:-5

لمقـام ثلـة مـن الشخصـيات الدينيـة والتاريخيـة؛ فقـد يستحضر القارئ  في هـذا ا
جعل الناص من فضاء نصه حجرة لاستقبال مختلـف الوافـدين إليـه، وأكـد حضـورهم 
بما يخدم تجربته الروائية، ويضفي عليها مصداقية تاريخية ودينية. وأول الزائرين "عثمـان 

لقــد  لــراوي:"ه)، ويحيــل عليــه قــول ا35ه/23بــن عفــان" ثالــث الخلفــاء الراشــدين (
استطاع عثمان بن عفان خليفـة رسـول االله(ص) أن يجهـز جيشـا كـاملا مـن مالـه 

ـــمَ لا يفعـــل "البشـــتيلي" مثـــل هـــذا الصـــنيع؟ ويجـــر هـــذا ) 2("فـــي صـــدر الإســـلام . فلَ
أنســـيت؟؟ تـــذكر مـــا قاســـاه الحـــديث إلى ذكـــر الصـــحابة ومـــا قاســـوه أيـــام المحـــن.."

ــ)3("صــحابة الرســول(ص) مــن بطــش وتعــذيب ن مــا قاســاه أولئــك ممــا يقاســيه . وأي
هؤلاء اليوم؟ فكما صبر الأولون وكافحوا وجب على المصريين التأسي والاقتداء..فما 

  معنى أن يكونوا مسلمين بغير أخلاق المسلمين؟
ويأخذ "البشتيلي" على عاتقه بث الروح في الجند، فيختار مـن مواقـف خالـد 

أيها الناس تـذكروا مـا قالـه رأة، فيقول:"بن الوليد موقفا خطابيا مملوء بالشجاعة والج
خالــد بــن الوليــد وهــو علــى فــراش الموت:(لقــد شــهدت مائــة زحــف أو زهاءهــا، 

  . )4("وما في بدني شبر إلا وفيه طعنة سيف أو رمح، فلا نامت أعين الجبناء
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ويأتي مجلس الشخصيات التي حملت وتـيرة الـزمن أحـداثا ووقـائع حفـرت علـى 
ي، فكانــت القــاهرة مكــة التــاريخ الروائــي بالنســبة للــراوي حــين وجــه التــاريخ الســرمد

. تجـــر هـــذه الشخصـــية معهـــا تـــاريخ مصـــر؛ فقـــد فتحهـــا )1("يـــا قـــاهرة المعـــزيقـــول:"
ه)، وبنى جامع الأزهـر، وأسـس دعـائم القـاهرة، فجـاء 358"جوهر الصقلي" سنة (

ه "المعـــــــز لـــــــدين االله الفـــــــاطمي" وجعـــــــل منهـــــــا عاصـــــــمة لـــــــه، ونســـــــبها الـــــــراوي إليـــــــ
  فسماها:"قاهرة المعز".

ونبقى مـع التـاريخ وملاحمـه الغـراء حيـث خلـق التنـاص جـوا تناصـيا مفارقـا مـع 
زمــن الروايــة؛ فقــد اســتذكر الشــيخ" إبــراهيم ســلامة" وقــائع الصــليبيين في مصــر وبــلاد 

واحــتلال بيــت المقــدس، والحــروب العنيفــة التــي اســتمرت ســنين طويلــة. الشـام "
ـــم يعـــود ليتحـــدث عـــن المغـــ ـــوا المـــدن ث ـــار، وقـــد هـــدموا بغـــداد، وخرب ول والتت

ـــدحروا مهـــزومين أمـــام صـــلابة ويواصـــل قـــائلا:" )2("وحرقوهـــا إلا أن الصـــليبيين ان
. ما أشبه البارحة باليوم..ومـا أيسـر أن يعيـد )3("صلاح الدين وشعب مصر العظيم

  التاريخ نفسه.. 
ربيـون سـابقا أن وتقتحم الحروب الصليبية جسـد الروايـة تاريخيـا كمـا حـاول الأ

يــدحروا الإســلام باســم شــارة الصــليب الــتي وُسمــت ــا صــدورهم وأوهمــوا النــاس بأنــه 
انتصار(الصــليب) المضــطهد عنــد المســلمين. لقــد دامــت أمــدا طــويلا شــارف القــرنين 

ــــذي 1291-م1096( ــــوبي" ال ــــدين الأي ــــت فيهــــا بســــيف البطل"صــــلاح ال م) اقترن
ان الصــــليبي، المنتهــــي بمعركــــة "حطــــين" جســــد ردّ الفعــــل الإســــلامي علــــى هــــذا العــــدو 

م. فوضع من بعـدها ايـة للصـليبية وتوجـت بصـلح "الرملـة" بينـه 1187الخالدة سنة
  وبين "ريتشارد قلب الأسد".
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يعكـــس هـــذا الوضـــع الروائـــي الامتـــداد والتحـــرش الإســـرائيلي والأمريكـــي علـــى 
برحلــة إلى الــوراء الــوطن العــربي، فالتنــاص قــراءة للنصــوص الغائبــة عــبر الــنص الحاضــر 

تاريخيـــا، وأخـــرى إلى الأمـــام استشـــرافا وتنبـــؤا...هي رحلـــة الحقـــد الـــدفين يجـــتر صـــراعا 
  متجذرا بين العرب وغيرهم ممن نصب لهم العداء.

  ويبدي الربط بين محمول الرواية وبين ما هو كائن وموجود رسالة جلية: 
سـيأتي النصـر  [مهما طال الأمد ومهما كان ثمن الدفاع عن الأرض والعرض،

وترفع راية الحق، ويستعيد العرب كل شبر من أرضهم، وتضمحل قوى الشر، ليسـود 
الخــــير والأمــــن والاســــتقرار النفســــي والاجتمــــاعي، وتتحقــــق الرغبــــات في ظــــل الحريــــة 

  المنشودة]. 
  خلاصة الفصل:

بعد هذه الرحلة لمختلـف المـداخلات التناصـية الـتي علـى كثرـا جعلـت الـنص 
اصــل والشــحن مــن مناهــل مختلفــة تاريخيــة ودينيــة وأدبيــة وحــتى عاميــة، ممــا جســرا للتو 

يصنع فضاءً مهندسا من قبل القارئ يسقط على معالمه كل قراءاته السابقة، فتتحقق 
لديه علاقة التصالح والتعارف بين نصوصه القديمة والجديـدة المعطـاة في شـكل لسـاني 

وبالتـالي فالتنـاص لـه حضـور سـيميائي  منظور أو مطمور في غياهـب توقعاتـه الأفقيـة.
قوي في النص الروائـي لا يـدلل علـى وجـوده؛ فهـو كالأوكسـجين الـذي نتنفسـه لكننـا 

انعدامـــه يعنـــي لا نســـتطيع أن نمســـكه و نعـــترف باســـتحالة العـــيش مـــن دونـــه، لأن "
. بــــل ويــــؤدي دورا مهمــــا في تحريــــك أقطــــاب الصــــراع؛ فهــــو )1("الاختنــــاق المحتــــوم

لداخليــة للفعــل الروائــي، والمحــرض علــى تطــور الحكــي في ظــل الظــرف باعــث الطاقــة ا
  الاجتماعي والسياسي القائم بالقوة. 
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ـــة تنتهـــي زيمـــة أهـــل البلـــد في رحلـــة البحـــث عـــن الحريـــة  والـــنص الحاضـــر رواي
المفقودة، والنص الغائـب روايـة تبـدأ بنهايـة الأول، ويُـتـَوَقـع لهـا التحقـق في الاسـتقبال، 

راوي حلقــة وصــل هــي النهايــة المفجعــة تصــويرا، والمقبولــة عرفــا كوــا وقــد جعــل لهــا الــ
الشهادة التي تقوم مقام النصر...فالغاية في حال "البشتيلي" إحدى الحسنيين.                                   
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  مقدمة:      
، لا يخلو (Lieu/Temps)بعدين: مكاني وزماني (Circonstance)يبدي الظرف  

  منهما فعل سردي، وكلاهما بنية:
  : (Structure du Lieu)بنية المكان-

  بعد الحملة الفرنسية تبدأ فصول الرواية...في "مصر".. 

  مهد الفعل التحرري..."القاهرة".. 
  بيوت الصغار            قصور الكبار             الميناء"بولاق":   

  صورة كليةتجارة              مماليك وأتراك         عموم الناس ......          

، ثبــات اجتمــاعي وخلقــي قبـــل دون القصــور وفــوق البيــوت: "البشــتيلي"دار 
  الغزو وبعده.
  سلوكي.."برتلمي":قبل الغزو وبعده، تحول اجتماعي وثبات خلقي و دار 

ويــدور الصــراع بــين الأمتــين والنمــوذجين وكــأن الصــراع محلــي، ومــا الفرنســيون   
ســوى علــّة للاحتــدام، يغــادرون المكــان كمــا جــاءوه ويبقــى البلــد [المكــان] لأهلــه، ولا 

  يندم إلا الخائنون...
  فهل يتوقف الفضاء المكاني على المذكور أعلاه؟ وما علاقته بالزمان؟  

  : (Structure du Temps) بنية الزمان:-

  :(Temps du Roman)زمن الرواية

إن الــزمن التــاريخي المحــدد بــأواخر القــرن الثــامن عشــر المــيلادي يضــع الروايــة في 
رواق أزمنة الاستعمار يوم كان مباحا، تتطلبه المصالح العليـا للبلـدان القويـة الـتي تـرث 

تسـتغل الضـعف المـادي الشعوب وهي ما تزال قـادرة علـى قيـادة نفسـها بنفسـها، بـل 
والعســكري لتســتقر في بلــداا، تســتحل أرضــها وسماءهــا، وتنــال مــن كرامتهــا وتخــدش  

شعور بالمد الوطني لا يرجون مـن ورائـه إلا  -الشعوب–كبرياءها. ولذلك يتولد فيها 



 

 112

مــلء خزانــات الوجــدان المتفجــرة مــن حــبهم لأوطــام، وغــيرم عليهــا. فهــل تصــميم 
؟ أم يـــرى (Fable)في شموليتـــه يحـــترم المـــتن الحكـــائي - (Sujet)لحكـــائيالمبـــنى ا-الروايـــة

الكاتــب فيــه رأيــا يتبــع فيــه بنــاءً جديــدا يرصــد بــه مــن الظــواهر أظهرهــا وأعلاهــا؟ ومــا 
  ؟ (Temps Spirituels / Psychiques)علاقته بالأزمنة النفسية

هما مــن تحـدد الأزمنـة النفســية الانحسـارات والاتســاعات النفسـية ومــا يصـاحب 
متابعــة (Emotions Tragiques)ومأســاوية(Emotions Magiques)أحاســيس ســحرية

علـــــى تناقضــــــهما؛ في حركـــــة دائبـــــة بـــــين الوحــــــدة  (joie)والغبطـــــة (Angoisse)للقلـــــق
  والصحبة. 

المكـــــاني والـــــزمني، كمـــــا أتوقـــــع أن  (Espace)هكــــذا أتوقـــــع أن يكـــــون الفضـــــاء
  يفاجئني بما لم أرقب له وجودا.. 
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  :(lieu) المكان- 1 

ينبــــني وجــــود الإنســــان و تتجســــد كينونتــــه علــــى خارطــــة ( الزمــــان الإنســــاني، 
المكان )، إذ تتضـافر كـل هـذه العناصـر مجتمعـة لتخلـق ردهـة فضـائية تسـتوعب حريـة 
هــذا الإنســان. ولمــا كانــت الروايــة وجهــا فنيــا ووعــاءً يحــوي كــل هــذه العناصــر الســابقة 

مصفاة الواقع، والمنقوشة على أرضية الفضاء المتخيل بكل شخصياا  والمتفاعلة على
إن كل قصة تفـرض نقطـة انطـلاق زمنيـة ونقطـة وأحداثها وأزمنتها المتباينة؛ حيـث" 
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اندماج في الفضاء ، أو يلـزم كـل قصـة علـى الأقـل أن تحـدد منـذ البدايـة زمنهـا 

  .)1("ومكانها معا 
المصطلحات مـن أكوامهـا الدلاليـة التسـاؤلات وتنبزغ مع التطارح المتتالي لهذه 

التالية: ما هو الفضاء ؟ وما وجـه علاقتـه بالمكـان؟ ومـا سـرّ هـذا الارتبـاط الأزلي بـين 
الزمان والمكان؟ وهل استطاعت الرواية أن تجسد علاقـة الفضـاء بغـيره مـن عناصـرها: 

الإنســان  الشخصــيات والأحــداث والزمــان والمكــان؟ إنــه منبــت الصــراع الأبــدي بــين
والمكان والزمان ؛ حيث وقف الإنسان الجاهلي وقفة استسلام وبكـاء، وتبـاكى علـى 
هــذه المعــالم الثلاثــة الــتي عصــفت بحياتــه ، وكتبــت عليــه التقلــب والترحــال علــى وجــه 

  الأرض، فوقف قائلا:
   )2("قفَا نبَك من ذكرَى حَبيب وَمَنزل       بسقط اللوَى بَينَ الدخُول فَحَومَل"

الممتـــد مـــن وجـــود الإنســـان إلى غايـــة عصـــرنا -تســـربت تقنيـــات هـــذا الصـــراع
وتصـــاعدت أشـــكاله، لتزحـــف علـــى جســـد الـــنص الروائـــي، وتبـــث فيـــه حـــيرة -الحـــالي

الإنســان في كيفيــة تعاملــه مــع هــذه المصــطلحات المتقاربــة الــتي تعكــس كــل مغامراتــه 
  الميتافيزيقية في ظل صراعه مع الزمان والمكان .

رض نفسه في البداية هو استحالة الفضـل بـين الزمـان والمكـان ذلـك أن وما يف  
علاقــات الزمــان تنكشــف فــي المكــان ، والمكــان يــدرك ويقــاس بالزمــان ، هــذا "

التقــاطع بــين الأنســاق وهــذا الامتــزاج بــين العلاقــات همــا اللــذان يميــزان الزمــان 

 للضــرورة المنهجيــة . وبمقابــل هــذا اضــطررت للفصــل بــين هــذين المتلازمــين)3(" الفنــي 

أصبح ينظر إليه على أنه عنصر شكلي وتشكيلي  التي يتطلبها البحث؛ فالمكـان "

مــن عناصــر العمــل الفنــي، وأصــبح تفاعــل العناصــر المكانيــة وتضــادها يشــكلان 

. وهذا إقرار بعدم استقامة العمل الروائي  )4("بعدا إجماليا من أبعاد النص الأدبي 
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ن وتشاكلاته المتباينة مما يولد البعد الجمالي الذي تكتحل به إلا في ظل هندسة المكا
  الرواية .
مكـــان الروايـــة لـــيس المكـــان  وهـــذا الجمـــال الفـــني هـــو وليـــد الخيـــال لأن "  

ذلــك أن وقــوع حــدث مــن الأحــداث يفـــرض تعيــين موضـــع لـــه  "؛)1("الطبيعــي 
وواقعيتهــا حيــث  . وهــذا الافــتراض الموضــعي يــؤدي دور الإيهــام بمصــداقية القصــة)2("
إن الأمكنـــة تلعـــب فـــي خيـــال النـــاس دورا لا يختلـــف عـــن ذلـــك الـــذي يلعبـــه "

ــة وســحرا إنســانيين . إنهــا تحمــل  الأشــخاص. إن فتنتهــا وســحرها يصــبحان فتن

اســما يؤنســنها ويفرّدهــا، تعــرض نفســها وتتــوارى، تخفــي أســرارها ، تحــث علــى 

  . )3("الرغبات، ترفع حجب الجمال 
 اد مصـــــادقة تجمـــــع بـــــين الكـــــائن الحـــــي والفضـــــاء حيـــــث إن  وفي هـــــذا الاعتقـــــ  

. في  )4("المكـــان يرتقـــي بالكـــائن فيـــه إلـــى المســـتوى الـــذي يجعلـــه ينـــدمج فيـــه "
" لصاحبه غاستون باشلار " والذي قام بترجمته    la poétique de l’espaceكتاب "

)   G.Bachlardإلى جماليــات المكــان " " غالــب هلســا " يعــين غاســتون باشــلار ( 
  أربعة أنواع من الأمكنة يؤكد غالب هلسا على توظيف الرواية العربية لها هي: 

ــــة معاشــــة والمكــــان " المكــــان المجــــازي، المكــــان الهندســــي ، المكــــان كتجرب

  .)5("المعادي 
ويركـــز "باشـــلار" في هـــذا التقســـيم علـــى المكـــان الأليـــف الـــذي يحـــوي كينونـــة    

شــعور بالراحــة النفســية عكــس المكــان المعــادي الإنســان ويغمــره بفــيض مــن الأمــان وال
الـــذي يقـــزّم طمـــوح الإنســـان، ويحـــدّ مـــن كـــل حريتـــه، ويطبـــع نفســـيته بمشـــاعر النفـــور 

فموقـف 'باشـلار' مـن المكـان يحمـل  المفرغة من كـل الجوانـب الإنسـانية الدافئـة "
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موقفـا إيجابيــا ، نفسـيا، ويســتثني بــذلك الأمـاكن التــي ينفــر منهـا الإنســان والتــي 

. )1("هــي بمثابــة أفضــية ، لا يرغــب فيهــا لكونهــا تحــدّ مــن طموحاتــه وإنســانيته 
وعلــى نحــو جــدلي يتبــنى " حســن نجمــي " مداخلــة " محمــد بــرادة " معلقــا علــى هــذا 

يقـول بـرادة  –لا يمكـن تقسـيم الأمكنـة التقسـيم الباشـلاري للمكـان حيـث يقـول:"
ها مجازية ،أي لا تسـاوي أو الفضاءات في هذه الحال إلى مجازية ،لأنها كل –

ــة نوعــا مــن الســعة فــي  الواقــع والمكــان داخــل أي نــص أدبــي يصــبح فــي النهاي

  .)2("المجازية 

نقصــــد بنقــــل ويعــــدّل مــــن حــــدّة هــــذا التصــــور "إبــــراهيم صــــحراوي" بقولــــه: "  

الأمكنة ، إعادة تشكيلها حسب صورتها المفترضة في الواقع، أي نقل أجزائها 

إلى العالم المتخيل، فيتسنى بذلك للراوي إحداث ' أثر  ودقائقها إلى الرواية ،

. ومن هنا كان لا بد من المصـالحة بـين القـارئ )3("الحقيقة ' بتعبير 'رولان بارت' 
وهذه الأمكنة ، التي تحاول بكل أجزائها وذكر دقائقها إضفاء الواقعية عليها .لكنهـا 

أن تحـدث المآلفـة والمعايشـة برغم ذلك تبقى في مصـاف العـالم المتخيـّل، حيـث يمكـن 
المتفاعلة مع هذه الأمكنة الروائية ،والتي تتفاوت سـعة مجازيتهـا بحسـب مخـزون القـارئ 
مــــن مــــادة الخيــــال وأبعــــاد نظرتــــه الثقافيــــة و الإيديولوجيــــة في عمليــــة مكاشــــفة للــــنص 

  الروائي مكانيا.
ي داخل المبنى الحكـائ –بدورها  –ومن نفس جنس الفعل تقوم الشخصيات   

بإســـقاط نفســـياا وتموجاـــا الفكريـــة علـــى هـــذه الأمكنـــة الـــتي تـــؤثر فيهـــا وتتـــأثر ـــا 
فإسـقاط الحالــة الفكريــة أو لدرجـة أنسـنتها وجعلهــا تتـنفس وتحــس وتسـمع وتــرى " 

النفسية للأبطال على المحيط الذي يوجدون فيه . يجعـل للمكـان دلالـة تفـوق 

إنــه يتحــول فــي هــذه الحالــة  دوره المــألوف كــديكور أو كوســط يــؤطر الأحــداث
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إلى محاور حقيقي ويقتحم عالم السرد، محررا نفسه هكذا من أغـلال الوصـف 
. وعلى تخوم مصطلح" المكان" ورواجه نقديا ظهر مصـطلح آخـر حـاول تضـييق )1("

ـــة المكـــان. وتـــأتي "ســـيزا قاســـم" في قولهـــا إن "  ـــيس حــــقيقة وتقلـــيص دلال المكـــان ل

  . )2("خلال الأشياء التي تشغل الفراغ أو الحيز مجردة ، وإنما هو يظهر من 
وعليــه تظهــر جزئيــة المكــان أمــام شموليــة هــذا الحيــز وتظهــر لي بالمقابــل جزئيــة   

مصطلح الحيز من هذه الدراسة والتي تناولها "عبـد الحميـد بورايـو " في كتابـة " منطـق 
منتــوج دلالي السـرد " الــذي جمــع فيــه عضــويا بـين مصــطلحين " الحيــز" و"المكــان" في 

الـــذي يشـــبه الأمـــاكن ســـواء منهـــا المتخيـــل، أو جديـــد " الحيـــز المكـــاني" وهـــو " 

  .)3("الفعلي الذي له مرجعية واقعية 
وــذا تتجلــى شموليــة الحيــز للأمكنــة الواقعيــة والمتخيلــة، في حــين ذهــب "عبــد   

 المالـــك مرتـــاض " عكـــس اتجـــاه " عبـــد الحميـــد بورايـــو " مؤكـــدا علـــى جغرافيـــة المكـــان
هـو كـل مـا عنـى حيـزا ، بأن المكـان، لـدينا ذلكمفرقاّ في ذلك بين الحيز والمكان" 

جغرافيا حقيقيا ، من حيث نطلق الحيز في حد ذاته ، على كل فضاء خرافـي ، 

أو أســـطوري ، أو كـــل مـــا ينـــدّ عـــن المكـــان المحســـوس، كـــالخطوط والأبعـــاد ، 

ار ، والأنهـار ومـا يعتـور مثـل الأشـج والأحجام ، والأثقال ، والأشـياء المجسّـمة

  .)4("هذه المظاهر الحيزية من حركة أو تغيّر
وعليه فـ "مرتـاض" يميـل في دراسـاته إلى مصـطلح "الحيـز" منطلقـا في ذلـك مـن   

 :  
  حيز النص المدروس :  -1.1
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مــن المباحــث الــتي أفرزــا الدراســات الحداثيــة في حقــل الســيمائيات الاهتمــام   
المظهـر) مظهريـا مـن حيــث الحجـم و الإخـراج والتقــديم بـالنص المـدروس ( مـن حيــث 

والخط والبيانات المتعلقـة بعتبـة الـنص مـن عنـوان وطريقـة كتابتـه إلى اسـم المؤلـف ودار 
النشــر وتوصــيف للصــفحات وتوزيــع الســواد الكتــابي علــى بيــاض جســدها ، ليخــرج 

سـة الرسـالة هذا العمل الأدبي "مواكب الأحـرار" في طبعتـه الأولى والـتي تكفلـت مؤس
بتصميمه وهيكلته اللغوية ، حيث بلغ عدد صفحاا : سـتا وسـبعين ومـائتين .وكمـا 
جرت تقاليد الطبع التي تبدأ من الصفحة الخامسة ، اية بنصـف الصـفحة الأخـيرة، 
وعليه يكون اموع النهائي والحقيقي لعدد صفحات"مواكب الأحـرار " كمـا يلـي : 

كـــــس هـــــذا الحيـــــز النصـــــي بكـــــل توابعـــــه ومقبلاتـــــه صـــــفحة. ويع 271.5=276-4-1/2
التصميمية إيحاءات دلالية لمضمون هذا النص وأبعاده الجمالية والفنية فضلا عن أفق 
التوقعات التي تتولد في أذهـان القـراء. وتتولـد لـدى "حميـد لحميـداني" رغبـة في تقصـي 

ويقصـد بـه " ، ) l espace textuelهذا الحيـز الشـكلي الـذي وسمـه بالفضـاء النصـي (

ــة ذاتهــا  ــز الــذي تشــغله الكتاب علــى مســاحة  –باعتبارهــا أحرفــا طباعيــة  –الحي

الــــورق . ويشــــمل ذلــــك طريقــــة تصــــميم الغــــلاف، ووضــــع المطــــالع، وتنظــــيم 

  .)1("الفصول، وتغيرات الكتابة المطبعية وتشكيل العناوين،وغيرها 
دي كــــل فكــــل هــــذه المفــــاتيح الإجرائيــــة ضــــرورية لإطــــلاق ســــراح الــــنص الســــر   

عناصره المسجونة بين دفـتي الغـلاف بكـل توابعـه وتقتضـي الضـرورة المنهجيـة لتحديـد 
كـوعي عميـق هذه المصطلحات المتقاربة استحضار " الفضـاء" باعتبـار أن حضـوره "

بالكتابة جماليا وتكوينيا، الفضاء كشكل ومعنى، الفضاء كذاكرة وهوية ووجود، 

لثقافي والاجتماعي والجمالي وبنسيجنا الفضاء كسؤال إشكالي ملتصق بوعينا ا

  .)2("السيكولوجي والمعرفي والإيديولوجي 
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ومن هنا فقد يخصّب هـذا المصـطلح علـى أيـدي الكثـير مـن البـاحثين الغـربيين   
ـــا كريســـتيفا، ومحمـــد  والعـــرب وبانـــت ملامحـــه مـــع : تـــودوروف و جيرارجنيـــت، وجولي

الفضـــاء الروائــــي عنـــد "حســــن بنـــيس وحســـن بحراوي،وحميــــد لحميـــداني". والحــــال أن 
مثــل المكونــات الأخــرى للســرد ولا يوجــد إلا مــن خــلال اللغــة ، فهــو بحــراوي " 

بامتيـــاز...، ولـــذلك فهـــو يتشـــكل كموضـــوع ' Espace verbal'فضـــاء لفظـــي " 

للفكر الذي يخلقه الروائي بجميع أجزائه ويحمّله طابعـا مطابقـا لطبيعـة  الفنـون 

ــــدأ المكــــان نفســــه  ــــة ولمب . وعليــــه فالفضــــاء عنــــده يتولــــد مــــن أرحــــام )1("الجميل
الكلمات المطبوعة وهي مجتمعة ترسم متنا حكائيا فكريـا تسـبح في مجالـه كـل عناصـر 
الســرد بمــا فيهــا الأحــداث والشخصــيات محاكيــة لمبــدأ المكــان الــواقعي الــذي يتفاعــل 

قيـا إلى معها ويحوي كل تلك المكونات . ومنها الشخصية التي تتجاوز كوـا كائنـا ور 
لا تقتصــر علــى الانخــراط الجســدي فــي ذات فاعلــة لهــا آفاقهــا وأحلامهــا فهــي " 

ــا، بــل أنهــا تحلــم ، كــذلك  واقــع فضــاء روائــي تحيــا داخلــه باعتبارهــا كائنــا ورقي

  .)2("بآفاق أخرى. وحينئذ ينبثق فضاء مروي 

تبعــا وبنــاءً عليــه فالشخصــية تخلــق فضــاءً خاصــا ــا داخــل الــنص الســردي "   

ائق الوصف التي يختارها الروائـي، فقـد يكـون بانوراميـا، أو أفقيـا أو عموديـا لطر 

. ومـن )3("بحسب ثبات نظرة الشخصـية أو حركيتهـا، مستكشـفة مـا يحـيط بهـا 
  التصورات التقسيمية التي طالت مصطلح الفضاء نجد: 

): حيـث "تنتقـل مـن الحيـز  l' espace sémantiqueالفضـاء الـدلالي: ( -  

المحـــدود بحـــدود جغرافيـــة معينـــة إلـــى حيـــز أكثـــر اتســـاعا هـــو الحيـــز المكـــاني 
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المجـــازي والـــدلالي والرمـــزي والإيحـــائي الـــذي تصـــوره الأمكنـــة المختلفـــة فـــي 

  .)1("الرواية 
ومنـــه فالمكـــان الجغـــرافي قـــد يقحـــم نفســـه في فضـــاءات رمزيـــة ودلاليـــة وإيحائيـــة   

  لرواية .ومجازية في امتداد علاقاته مع الأمكنة المختلفة في ا
وهــو مقابــل لمفهــوم : " )l espace géographique: (الفضــاء الجغرافــي-  

المكان، ويتولد عن طريق الحكى ذاته، إنه الفضـاء الـذي يتحـرك فيـه الأبطـال، 

  .)2("أو يفترض أنهم يتحركون فيه 
ويشــــير إلــــى الطريقــــة التــــي )"l'espace Focalisé: (الفضــــاء كمنظــــور -  

بواسـطتها أن يهـيمن علـى عالمـه الحكـائي بمـا فيـه مـن يستطيع الراوي الكاتـب 

الرواية الجيـدة ؛ ذلك أن ")3("أبطال يتحركون على واجهة الخشبة في المسرح 

لا تستحضــر أو تبتكــر فضــاء معينــا إلا إذا أوجـــدت لــه منظــورا ووزعــت ظلالـــه 

يفا" . وتـأتي "جوليـا كريسـت)4("وأضواءه بما يخدم استراتيجية الكتابة والقراءة معا 
لتعمـق هــذه النظــرة المضـفاة علــى الأمكنــة الطبيعيــة بكـل دلالاــا الحضــارية والثقافيــة، 

إذ يتشــكل مــن خــلال العــالم القصصــي ويتبــنى "حميــد لحميــداني" رؤياهــا فالمكــان "

يحمـل معــه جميـع الــدلالات الملازمـة لــه، والتــي تكـون عــادة مرتبطـة بعصــر مــن 

 خاصــــة للعــــالم، وهــــو مــــا تســــمّيه العصــــور حيــــث تســــود ثقافــــة معينــــة أو رؤيــــة
والإديولـــوجيم هـــو الطـــابع الثقـــافي العـــام  ) Idiologème'ايـــديولوجيم' العصـــر (

الغالب في عصر من العصور ولذلك ينبغي للفضاء الروائي أن يدرس دائمـا فـي 

تناصـــيته، أي فـــي علاقتـــه مـــع النصـــوص المتعـــددة لعصـــر مـــا أو حقبـــة تاريخيـــة 

ء عنــد "كريســتيفا" يتجــاوز حــدوده الجغرافيــة ليســتنص . فــإذا كــان الفضــا)5("محــددة
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مــــن ثقافــــة ومــــدلولات عصــــره، أي أن الفضــــاء يقــــرأ انطلاقــــا مــــن المرجعيــــة الثقافيــــة 
والإيديولوجيـــة لعصـــره . ويتوجـــه "حســـن بحـــراوي " وجهـــة "يـــوري لوتمـــان" في تعريفـــه 

 مجموعــة مــن الأشــياء المتجانســة مــن الظــواهر والحــالات ،للفضــاء علــى أنــه " 

ـــي تقـــوم بينهـــا علاقـــات  ـــرة...الخ، الت ـــدلالات المتغي والوظـــائف ، والصـــور، وال

  . )1( "شبيهة بتلك العلاقات المكانية (كالامتداد والمسافة)

ومن المفاهيم التي أناطها هذا الباحث الروسي بمفهـوم الفضـاء ونشـأته مفهـوم   
أمام -الخارج-اخل" التقاطب المكاني "الذي يقوم على أساس الثنائيات الضدية (الد

خلــــف...) هــــذا التنــــاقض المكــــاني الــــذي سيســــاهم في تشــــكيل الفضــــاء الروائــــي، –
. وعليــــه فلغــــة )2(والــــذي بــــدوره ســــيرفع المــــادة المكانيــــة إلى مســــتوى التحليــــل والقــــراءة

التقاطــب المكــاني قــد امتــدت إلى "جــورج مــاتووي" والــذي حــاول بــدوره مــن خــلال 
أن يطبق منهجا دياليكتيكيا في تصنيفه للألفـاظ دراسته عن (الفضاء الإنساني ) "

الدالـة علـى المكــان فوضـع لائحــة بـالأزواج الديالكيتكيـة علــى الشـكل التــالي ( 

ـــــــه،دائرة /مســـــــتقيم ،  ـــــــه/لا منت ـــــــد،قريب/أعلى /أســـــــفل ،صـــــــغير /كبير،منت بعي

  . )3(" راحة/حركة ، عمودي/أفقي، منفتح/منغلق، متصل /منقطـع... إلخ)
لثنائيـات الضـدية يتحقـق التكامـل التصـوري للمكـان الـذي ومن خـلال هـذه ا  

إن كتاب الرواية ونقّادهـا لا يكفـون عـن الجهـر بـأن يشكل الفضاء الروائي ذلك "

تشــكيل الفضــاء الروائــي لا يخضــع لقــانون ثابــت أو يتبــع خطــة معلومــة ومفكــر 

اربـــة . وبعـــد هـــذه النظريـــة الـــتي تجـــذرت فيهـــا هـــذه المصـــطلحات المتق)4("فيهـــا قـــبلا 
الفضـــاء). يـــأتي هـــذا التســـاؤل المشـــروع لتحديـــد وجـــه العلاقـــة بـــين  -المكـــان -(الحيـــز

المكــان والفضــاء ومــدى شــرعيتها في إذكــاء المتخيــل الروائــي بالنســبة للقــارئ والــراوي 
  على حد سواء . ومن ثمة جاء الطرح التالي: 
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في  الفضـــاء الروائـــي لا وجـــود لـــه في أي ركـــن مكـــاني ولا هـــو أحـــادي الوجـــود
لا يوجـد الرواية، بل وجوده كلي ورمزي في الآن معا كما يؤكد" حسن نجمـي" بأنـه "

في أي مكان .لا مكان له، ذلك لأنـه يجمـع كـل الأمكنـة ولا يملـك إلا وجـودا 

ــــا  . وعليــــه فالأمكنــــة علــــى تنوعهــــا وعضــــويتها فيمــــا بينهــــا هــــي المكونــــات )1("رمزي
مـــا يبعـــد التطـــابق بـــين هـــذين المصـــطلحين  الأساســـية المولـــدّة لتيـــار الفضـــاء الروائـــي و

أوسـع استحالة الموازنـة بينهمـا؛ ذلـك أن الفضـاء أبعـد بكثـير عـن دلالـة المكـان فهـو "

وأشـــمل مـــن المكـــان، إنـــه مجمـــوع الأمكنـــة التـــي تقـــوم عليهـــا الحركـــة الروائيـــة 

ــمّ تصــويرها بشــكل مباشــر، أم  الممثلــة فــي ســيرورة الحكــى، ســواء تلــك التــي ت

  .)2("رك بالضرورة ، وبطريقة ضمنية مع كل حركة حكائية تلك التي تد
وإلى جانــب المكــان هنــاك مكونــات ســردية أخــرى تعمــل إلى جانبــه في عمليــة 

إن الفضـاء فـي الروايـة لـيس، فـي العمـق ، سـوى مجموعـة خلق الفضـاء الروائـي" 

ـــه  ـــذي تجـــري في ـــديكور ال ـــين الأمـــاكن والوســـط وال ـــات الموجـــودة ب مـــن العلاق

الشخصــيات التــي يســتلزمها الحــدث، أي الشــخص الــذي يحكــي الأحــداث و 

. ويأتي التطعيم الأخير لهذا الطرح بتغليب )3("القصة والشخصيات المشاركة فيها 
إن الفضاء في الرواية أوسع، و أشمل  هرمونات الفضاء على المكان روائيا ذلـك "

. وبعلاقـة )4("يـة من المكان ، إنه مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركـة الروائ
  متعدية يصبح المكان جزءً ضروريا في عملية توليد الفضاء الروائي .

وعلى أساس هذه الجزئية المكانية في رحابة الفضاء تنبني دراستي التي ستجعل 
مـــن المكـــان وتنوعـــه علـــى مســـاحة الروايـــة عناصـــر تجزيئيـــة لتكـــوين عـــوالم الفضـــاء. إن 

ــــأطير  ــــة وتشخيصــــه وت ــــواقعي ومصــــداقيته علــــى المكــــان في الرواي ــــوحي بتصــــميمه ال ه ي
مستوى الأحداث الروائية وهذا عن طريق التعليم للمكان الذي يتخـذ صـبغة وجـوده 
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لتحقيـق ذلـك ...أن يكـون الواقعي من مرجعية جغرافية واقعية أو إيحائية، ويشترط "

الوسم 'ن' في الرواية، مماثلا في شكله اللساني، للاسم المستعمل في الواقـع 

ويشترط في الوسم 'ن' ...أن يكون ملائما للنعـوت التـي تحـف بـه. فـلا . ")1("

يمكن للصفات التي تجعل للوسم أن تناقض ...تحديده الجغرافي الـواقعي ولا 

إيحاءاته المتوسطة. وتقوم هذه الصفات دعامـة لهـذا الاسـم، فهـي تؤكـد حقيقـة 
الواقعيـــة وهـــذا مـــا يســـمح . فهـــذه العلميـــة للمكـــان ووسمـــه تضـــفي عليـــه انطباعـــا ب)2("

برصد تواتر الأمكنة في الرواية وبالتالي التمكن من تحديد وظائفها الدلالية والجمالية. 
  .)3("إن الأمكنة، وتواترها في الرواية يخلقان فضاء شبيها بالفضاء الواقعي " 

  أنواع الأمكنة في الرواية ودرجة تواترها:  -2.1
دور وظيفــي ودلالي في الــنص الســـردي  وردت أهــم الأمكنــة الــتي اضـــطلعت بــ  

  كما يلي : 
  مرة. 67القاهرة :  -1
 مرة . 43بولاق :  -2

 مرة . 37الشوارع :  -3

 مرة . 34الأزهر :  -4

 مرة . 15الزنزانة :  -5

 مرة . 11النيل :  -6

 مرات . 10الإسكندرية :  -7

 مرات . 10السجن :  -8

 مرات . 5يـافـا :  -9

 مرات. 05بركة الفيل :  -10

  مرات . 04جبل المقطم :  -11
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وباعتماد هذا الرصد الإحصائي للمستوى الكمي للأمكنة وتواترهـا في الـنص 
الســردي، الــذي يطــرح بالمقابــل تنــوع الأمكنــة ومــا تجــره مــن تغــير إيــديولوجي، حــدثي 

تكشف داخل الفضاء الشامل، عن وجـود أمكنـة متنوعـة، تجـري فيمـا ودلالي، "

. وتخلـق هـذه )1("ر أو تضـاد، أو تجـاذب ،أو تـوتر أو إقصـاء بينها علاقات تنـاظ
العلاقـات المتباينـة والمتشــابكة بـين هــذه الأمكنـة المتنوعــة بـدورها تباينــا هندسـيا يــوحي 

تخضع فـي تشـكلاتها أو ضيقه وانفتاحه حيث إا "  هباتساعات الفضاء وانغلاقات

تـاح والانغـلاق، ...حتـى أيضا إلى مقياس آخر مرتبط بالاتساع والضـيق أو الانف

ــين الأبطــال أو خلــق  ــا فــي تقريــب العلاقــات ب أن هندســة المكــان تســاهم أحيان
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. وانطلاقا من الهويـة الطبيعيـة والغريـزة الـتي تحكـم العلاقـة العضـوية )1("التباعد بينهم 
لأن الأرض هــي الوجــود ذاتــه، هــي البســاط بــين الإنســان والأرض وتــدرك حدســيا"

. فهــذه الأرض هــي الــتي تشــكل )2("عي والــذات والتــاريخ الــذي يتحقــق فيــه الــو 
العمـــق الطبيعـــي بمـــا ترسمـــه وتضـــمه مـــن عناصـــر الكـــون  (الســـماء، القمـــر، الشـــمس، 
الجبال، النيل، البحر المتوسط ، الصعيد، الوديان،) ومختلف الحيوانات (الفار، القط، 

عكــس ثقافــة العــربي الـذئب، الثعلــب). وهــذا التوظيـف الرمــزي للحيوانــات في الروايـة ي
  المستقاة من بيئته الصحراوية .

ومـــن اللفحـــات الطبيعيـــة الرومانســـية الـــتي خففـــت مـــن شـــطط الواقـــع الجغـــرافي 
وعلـى مقربـة .")3("خلـف تلـك القصـور الشـامخة وحـدائقها الشـائقة ومحدوديته " 

ــراهيم' . ")4("مــن البــاب الضــخم تســمق النخيــل ذات العقــود الحمــراء كــان 'إب

الممشـى الأنيــق وسـط حديقــة صـغيرة عبقــة الرائحـة تكتنفهــا الأزهــار يـدلف إلــى 

والحــال أن المســاحة الخضــراء .")5("مــن كــل جانــب، وخاصــة الأزهــار الحمــراء 

وحضــورها كخلفيــة للبيــت لا يجعلهــا تــنهض بوظيفــة تزيينيــة أو تلبــي تصــورا فنيــا 

وجية التـي فحسب، وإنما ستأتي متضمنة للكثير من الدلالات الذهنية والإيديول

ستخبرنا عن الوشائج القائمة بين محيط الإنسـان ووعيـه بالمظـاهر الطبيعيـة ومـا 

، ومـا تولـده هـذه المسـاحة الخضـراء مـن )6("تولده لديه من مشاعر البهجـة والألفـة 
فضـــاءات للأمـــل والحيـــاة والاخضـــرار؛ فحيـــاة الإنســـان دائمـــا فيهـــا حيـــاة وتجـــدد كمـــا 

عمـــاري الـــذي تشـــبع بـــه البيـــت الإنســـاني مـــن ثقافـــة  تعكـــس في الآن ذاتـــه الفضـــاء الم
الإنسـان فجعـل أول عتبـة للولــوج إلى بيتـه خضـراء باسـقة تفصــل بـين عـالمين خــارجي 
وداخلــــي. وباســــتقراء النطاقــــات المكانيــــة الــــتي تــــواترت علــــى خارطــــة الروايــــة، تقــــرّ في 
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ظــف  يو معظمهــا بانفتــاح فضــائها واتســاع صــداها ورحابــة حــدودها الجغرافيــة حيــث"

ــذهاب  ــة ال ــاتهم فضــاء مفتوحــا، يتــرك للأبطــال حري ــروائيين فــي رواي كثيــر مــن ال

. )1("والإيــاب، والســفر ، وقــد يتــيح لبعضــهم إمكانيــة التطــواف والجــولان أيضــا
وبداية ستكون بفضاء القاهرة الـذي ينـوء بثقـل تاريخهـا وحضـارا وبأهرامهـا السـامقة 

  إا في كل هذا قاهرة المعزّ .
فتاح المدينة القاهرة واحتضاا كفضاء رئيسي لكـل تلـك الفضـاءات وعليه فان

لنوعيات مختلفة مـن البشـر وأشـكال متنوعـة مـن الأحـداث الجزئية هو احتضان "

. وهذا الانفتاح الذي وسمـت بـه مدينـة القـاهرة هـو انفتـاح علـى أفكارهـا )2("الروائية 
ت  الاحتلاليـــــة المنغلقـــــة التحرريـــــة، إـــــا المدينـــــة الصـــــامدة أمـــــام كـــــل تلـــــك الفضـــــاءا

وإيـــديولوجيتها المتســـلطة، إـــا المدينـــة الـــتي تجســـد الصـــراع بـــين إثبـــات هويتهـــا وبـــين 
المدينة التـي تمـنح نفسـها التفسخ والانحلال في هوية الاحتلال الفرنسي ذلك أن "

للخطاب أو للنص هي مدينة ناطقـة ينبغـي الإنصـات إليهـا. مـا الـذي تقولـه عبـر 

وات المنـــازل والمقـــاهي والطرقـــات والســـاحات والســـجون شـــتات وشـــظايا أصـــ

. إا بذلك الفضاء الرئيسي الذي يتصنت لكل تلك الأماكن )3("والبشر والحيوان
  المغلقة ( المنازل، المقاهي، السجون، البشر، الحيوان).

ورغم الدور الوظيفي الذي ضت بـه القـاهرة في هـذا الـنص السـردي، إلا أن 
وي مـــن توســـيع فضـــائها ليلحقهـــا بمصـــاف الفضـــاء الإنســـاني الـــذي ذلـــك لم يمنـــع الـــرا

يحس ويتكلم ويعقل ، فقد جعـل مـن القـاهرة وشـعبها لحمـة واحـدة تعتنـق كـل معـاني 
كانـت تبكـي شـهداءها الحرية، حيث استعار بعـض خصـائص الإنسـان مثـل قولـه: "

  . )4("وتداوي جراحها، وتستر جسدها الممزق، بل وتلتقط أنفاسها لتنهض 
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ترتمـــي المدينـــة العظيمـــة جريحـــة القلـــب والجســـم، تكـــتم وفي ركــن آخـــر "

فضــاء . وألج إلى هــذه المدينـة عـبر شـوارعها فهـي ")1("الأنـين، وتعبـر الأسـى الـدامي

مفتــوح ومحصــور، فــي الوقــت نفســه، فهــو مفتــوح مــن منفذيــه اللــذين نــأتي إليــه 

الشـــارع يحصـــرنا نغـــادره منهمـــا ، وبينهمـــا نتوقـــف ، ونتجـــول ونلتقـــي الآخرين.و 

وينغلق علينا من جانبيه، بالبيوت والحيطان والأسـيجة والحواجز.ويتصـل فضـاء 

الشــارع بفضـــاء المنــزل ، فالشـــارع والمنــزل يعيّنـــان بعضــهما، ويحـــدد أحـــدهما 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر                                                                                              ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الآخـــــ

أمكننا أن نميّز مبدئيا بين أمكنة الإقامـة وأمكنـة الانتقال...وهكـذا عليه ". و )2("

صــار باســتطاعتنا أن نعثــر، مــثلا ضــمن أمــاكن الإقامــة علــى تقاطــب جديــد بــين 

أمــاكن الإقامــة الاختياريــة وأمــاكن الإقامــة الراقيــة والشــعبية ، القديمــة والجديــدة 

ــة ــة ، القريب ــة  الضــيقة والمتســعة ، الآهلــة والخالي . وباعتمــاد هــذا الــزاد )3("والنائي
النظــــري يمكــــن رصــــد كــــل الــــرؤى الهندســــية والتحــــويم في مختلــــف أفضــــيتها. فالشــــارع 
اكتســـــب موقعـــــا وســـــطا بـــــين الانفتـــــاح والانغـــــلاق وهـــــو مـــــا تفرضـــــه طبيعتـــــه البنائيـــــة 
فاســــتطالته وانغلاقــــه مــــن الجــــانبين يــــوحي بفضــــائيته المغلقــــة ولمــــا كــــان مكــــان انتقــــال 

  م شتى الفئات الاجتماعية بتباين اهتماماا وأجناسها ولغاا. عمومي يلّ 
ـــاة فهـــو دائـــم الصـــخب ونقطـــة  ـــة بالحي يعـــد الشـــارع الشـــريان الـــذي يمـــدّ المدين
تقاطع عمومية لتلك الفضاءات الشعبية. وعليه فقد استحالت محدوديته على اتساع 

ـــائر لهـــذا الشـــعب الم صـــري، فشـــوارع مجـــازي وتطوّعـــت اســـتطالته لتحـــوي الغضـــب الث
القــاهرة أصــبحت مســرحا للصــراع بــين فضــاعة" برتلمــي" المتراميــة مــن تعــذيب وحــرق 
وقطع للرؤوس، واختار من جدارية الشـارع وسـيلة للتشـهير وبـثّ الرعـب بـين أوسـاط 
هذه الشعوب التي جعلت من الشـوارع مجـاري لتحركاـا وتنقلاـا،وبين الثـوار ومـنهم 
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من الشوارع المرصعة بعيون الجواسيس مصدر رعـب "مصطفى البشتيلي" الذي جعل 
وخوف من أن يكشف أمـره. وعلـى جانـب آخـر تعـد الشـوارع فضـاءا يمـتص غضـب 
الشعوب ويترجمه في شكل مظاهرات وتجمعات، إنه البوق الأكبر الـذي يـردد صـدى 
الرأي العام والفم الذي يستطيع أن يتكلم لغة واحدة تفهمها كل شعوب العالم. لغة 

يـة والاســتقلال وعليــه فشــوارع القــاهرة تمـارس لعبــة الانغــلاق المفتــوح، تفــتّح أفكــار الحر 
شـعبها المــتعطش للحريــة. ويــأتي حــي بـولاق في حضــوره المهــيمن علــى الــنص الســردي 

  ليعكس أحوال وأوضاع القاهرة .
إنه النموذج المصغر الذي يجرّ معه أذيالا من الحضارة والتاريخ العريـق، وتوابعـا 

ة مـــن الاحــــتلالات الـــتي ســـاقها نــــابليون. يشـــيع في هـــذا الحــــيّ المركـــز بفضــــائه طفيليـــ
تكتلات عمرانية تجمع بيوتا متلاصقة تحوي أجناسا بشرية بطبقات اجتماعية متباينة 

  وأعمار متفاوتة. 
بولاق مجتمع مصغر بحدوده الجغرافيـة ذات الجهـات الأربـع تعكـس باسـتدارا 

زمـــن الاحـــتلال الفرنســـي ومـــا خلّفـــه مـــن تخريـــب وتقتيـــل  دورة الحيـــاة الطبيعيـــة، ودورة
وتنكيــل. وقــد اختــار الــراوي مــن اســتداراته الجغرافيــة اســتدارة ســردية افتــتح ــا نصــه 
الســـــردي، وفـــــتح بـــــذلك فضـــــاءها وخـــــتم ـــــا ايـــــة قصـــــته وفضـــــاءها بمـــــوت البطـــــل 

رسا ولعل 'بولاق' قد تلقت د"مصطفى البشتيلي" فكان موته رمزا لموت "بولاق" "

  .)1("قاسيا من مصرعه، ومما حاق بها من خسائر فادحة
ويحلــق هــذا الانغــلاق الــدائري لفضــائها الســردي والتطــابق بــين نقطــتي البدايــة 
والنهايــة المكانيــة فضــاءً في توقعــات القــارئ؛ ذلــك أن ايــة "بــولاق" كمكــان شــاهد 

ه لا بحــدوده علـى بشــاعة الاســتعمار الفرنســي، هــو نفسـه المكــان الــذي يتكــرر بفضــائ
الجغرافيــة و إنــه الفضــاء المنســوخ الــذي تعــاني منــه الشــعوب الــتي اســتلبت منهــا رقعتهــا 
المكانيـــة، واستعصـــى علـــى غاصـــبها اســـتلاب فضـــائها الحـــي، الـــذي يعكـــس هويتهـــا 
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المرسخة فيها، والتي يمكن أن تجعل من ذهنيتهـا وإيماـا بقضـيتها فضـاءا تنـتعش منـه. 
المفتـــوح علـــى آفـــاق توقعـــات القـــارئ هـــي نفســـها فلســـطين فبـــولاق بفضـــائها المنغلـــق 

  والعراق ... وكل شعب مات حربيا ومكانيا بقت هويته حية لا تموت . 
وبعــد هــذه الجولــة في شــوارع القــاهرة وأحيائهــا لا بــد مــن الاســتراحة عنــد أول 

ويحتــل بيــت بيــت ســردي عــادة ســيكون بيــت البطــل المنتمــي إلى الأمــاكن المنغلقــة " 

.فهـذا البيـت مـن الطبيعـي أن )1("مركز الصدارة في هذا النوع من الأمـاكن البطل 
.في أفكاره ومبادئـه فهـو يحـوي البطـل وعائلتـه حيـث )2("بالعمق الاستراتيجييتسم "

تتكشف طبيعة كل مـنهم داخـل فضـاء إقامتـه؛ فهـذا البيـت هـو الكـون الأول والـركن 
وفــي مكــان لا يبعــد  ف ".حظــي بيت"البشــتيلي" بوصــف مســهب هــاد)3(مــن العــالم

كثيرا عن ترسانة 'بولاق' الشهيرة ،كان يوجد منزل الحاج 'مصطفى البشتيلي' 

...لم يكن منزله قصرا منيفـا كبـاقي القصـور، ولـم يكـن متواضـعا كبيـوت الطبقـة 

  .)4("الكادحة، وإنما كان في مكانة بين الاثنين
مـــاعي لصـــاحبه وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أن المكـــان قـــد يعكـــس الوضـــع الاجت

وللمجتمــع عامــة، وعليــه تشــيع في اتمــع المصــري قــديما الطبقيــة، فمنــزل "البشــتيلي" 
يتكـون مـن طـابقين يملـي بين البيوت لا هو قصر منيف ولا هو بيـت كـادح. فهـو "

واجهته عدد من المشربيات البسيطة الجميلة، وعلـى مقربـة مـن البـاب الضـخم 

ـــــى تســـــمق النخيـــــل ذات العقـــــود الحمـــــراء.  وبيـــــت الحاج'مصطفى'ينقســـــم إل

قسمين: القسـم الأمـامي حيـث حجـرات اسـتقبال الضـيوف، وحجـرات الطعـام، 

وبعض حجرات الطعام، وبعـض حجـرات النـوم المخصصـة للغربـاء والـزوار. أمـا 

ـــــت: النّســـــاء والأطفـــــال  القســـــم الخلفـــــي فهـــــي المـــــأوى الحقيقـــــي لأهـــــل البي
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ــــة عربيــــة . وــــذه التصــــميمات الهندســــية لمنز )1("والخــــدم ل"البشــــتيلي" أبعــــاد معماري
عريقة، تأخـذ مـن سمـات العـربي في إكـرام الضـيف وإقامـة الزائـر،وفي تحصـيله لشسـاعة 

  سكناه، كأنه انقياد فطري للحرية والاتساع ومقته للضيق حتى في مأواه .
فهذا الفضـاء البيـتي المغلـق مكانيـا منفـتح علـى فضـاءات متناقضـة، هـي وليـدة 

ذا البيـــت المصـــغر لبيـــوت القـــاهرة العديـــدة؛ فســـقفه الاجتمـــاعي الصـــراعات داخـــل هـــ
يشهد باجتماعات أصدقاء "البشتيلي" في القضية الوطنية منهم مقرئ القرآن " علي 
الجنيهي" والعالم "إبراهيم سلامة" والتاجر " أحمد المـدبولي" وهنـا تـبرز وجهـات النظـر 

م داخـل هـذا البيـت. وإلى جانـب المتباينـة مـن المسـائل المطروحـة علـى مسـاحة لقـاءا
هــذا يظهــر التمــايز الــذي تضــطلع بــه كــل أفــراد الأســرة علــى مســتويات عــدة، فلكــل 
منهم فضاءه الفكري الخاص .فهـذا "البشـتيلي" يرمـز لتـاريخ نضـالي متجـذر المبـادئ، 
يصــدم علــى مســتوى ضــيق مــع أفكــار زوجتــه الســقيمة، هــو ضــعف الأنثــى ومحاولتهــا 

لأمــان علــى أفــراد أســرا. ويــأتي الابــن "حســين" في موقفــه بســط جنــاحي العطــف وا
الصلب إلى جانب أبيه، لتبقى الابنة "زينـب" حبيسـة أملهـا المـوؤود، وهـي تتقلـب في 
جوانــب فضــائها المضــطرب اضــطراب نفســيتها، وقــد جعلــت مــن نافــذة غرفتهــا فتحــة 

ا المكبــوت، لبــزوغ أمــل منتظــر، تنتظــر فــارس أحلامهــا كــل مســاء ليقــرع نافــذة وجــدا
معماريا تشكل النافذة تكوينا ضوئيا أساسيا، نظرا لأهمية الضـوء فـي تعايشـنا و"

مكان لعبور النظر من الداخل إلى الخارج ومن .كما أا ")2("اليومي مع العمارة

. وتتعــدى علاقــة زينــب بالنافــذة هــذا الجانــب الفيزيقــي إلى )3("الخــارج إلــى الــداخل
وجه النفسي والوجداني الكلي لهذا الجزء المعماري، إا جانب عاطفي مثخن ذا الت

ذا التعلق تضفي على هذه النافذة صـفة الإنسـان الـذي مـن المفـروض أن يقـف إلى 
جانبها في هذه الأزمة، فقد اسـتحالت هـذه النافـذة عـين شـفافة تسـتبطن كـل خـوالج 
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مــة عاطفيــة إنّ النافــذة ...تتبــدى كــرو نوطــوب عتبــة، مشــبع بقينفســية "زينــب" "

ــر مــا كانــت النافــذة تكثــف فضــاء مأزومــا ولحظــة حرجــة (  leعميقــة. ومــا أكث

chronotope de la crise ( في حياة الشخصيات ومنعطفات الفعل الروائي")1(.  
وعمومـا فعلاقــة الأنثــى بالنافــذة علاقــة حميمــة جـدا فهــي عينهــا الــتي ترقــب ــا  

ليـة التواصـل مـع الآخـرين، وهـذا مـا كل ما يجري خارجا وهـي وسـيلتها القريبـة في عم
تعميــق الحيــاة الباطنيــة تقضـيه طبيعــة وجــود المــرأة داخــل البيــت. وعليـه فــدورها هــو "

. وفي قلـــب المدينـــة الكبـــير يتربـــع الأزهـــر الشـــريف بحـــدوده المكانيـــة )2("للشخصـــيات
ن سلطة المغلقة لكنه الشريان الذي يمدّ قلب هذه المدينة البائسة بالحياة، بما يمارسه م

روحية على الشعب المصري، فهو القـوة الحقيقيـة الـتي تجمعهـم علـى الإيمـان والجهـاد، 
والفضـاء الـذي يلفّهـم ويـردع عـنهم بطش"برتلمـي" وأتباعـه، إنـه بيـت االله الـذي يبــثّ 
فــيهم الراحــة والأمــان، فهــذه الاتكائيــة الدينيــة خــدمت شخصــيات الروايــة، وضــمنت 

حت لهم أفضية مشبعة بالإيمان والصـبر لإعـلاء كلمـة لهم ظروف مواصلة الجهاد، وفت
  االله. 

قد يتحـول المكـان بملمـح الجبريـة والقدريـة إلى سـجن يقتـل برتابتـه نـبض الحيـاة 
في الإنســـان؛ لأنّ الســـجن كمكـــان منغلـــق منـــاوئ لعـــالم الحركيـــة والحريـــة، يعـــد نقطـــة 

الخارج إلى الـداخل،  تحول في عبودية الإنسان وفي تنقله من الداخل إلى الخارج، ومن
إا المعادلة التي تغيّب أحد أطرافها فيختل بـذلك تـوازن الإنسـان وينطـوي علـى ذاتـه  

عالم السجن عالم آخر كمشروع داخلي في ظل غياب العالم الخارجي؛ ذلـك أن "

تنقلـب فيـه القــيم، وتتغيـر أوضــاع الـنفس ويسـتجيب الجســد لانفعـالات جديــدة 

. )3("تنــعدم إرادة السـجين فـي أن يجعـل منهـا ثلاثـة تفرضها عليه أربعـة جـدران 
فيتعــدى الســجن مــن كونــه فضــاءً يتّســم بالمحدوديــة إلى مؤسســة قائمــة بــذاا مثخنــة 
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الســجن  بــالمحظورات مــع جرعــة محــدودة للحريــة، وكــل هــذا مشــفوع بقــوانين الســجن."

  .)1("كمؤسسة للعقاب والمراقبة والتدمير
صطفى البشتيلي" بتوصية من مـدير السـجن هذه المؤسسة التي مكث فيها "م

" برتلمــي" ليقضــي ــا أيامــا يمكــن أن تعــدّل مــن أفكــاره وتجعلــه يتلقــى درســا قاســيا 
يعلمه كيف يحترم أذيال فرنسا، وبخاصة عميلهم "برتلمي". وبذلك تحول "البشـتيلي" 

جن إلى مجرد رقم سـجين يضـاف إلى قائمـة الأرقـام البشـرية الـتي تعـج ـم حظـيرة السـ
فتكون جميعا رقما واحدا هو الوديعة التي يحتفظ بها حـارس السـطح وحـراس "

. ومحاولــة "برتلمــي" ســجن هــذه الوديعــة في شــخص )2("البوابــة والفنــاء والممــرات 
"مصــطفى البشــتيلي" لا تتجــاوز الجســد المقيــد بظــروف مكانيــة فيزيقيــة، في حــين أن 

السجن المادي أهون بكثير من سجن الروح أقوى من أن تقيّدها جدران عتيقة . إنّ 
  الروح بين قضبان الأفكار السوداء ؟.

ولـــو قارنـــا بــــين "برتلمـــي" و"مصـــطفى البشــــتيلي" فأيهّمـــا سيجسّـــد الســــجين 
فكـــرة الحقيقـــي ؟ أهـــو "برتلمـــي" أســـير نفســـية المعقـــدة واحساســـاته المنقوصـــة؟ إـــا "

فضــاء هــذا الكبــل الــداخلي هــذه هــي جــوهر الســجن الرمــزي، وهــي التــي تــؤطر 

أم هــــو "البشــــتيلي" ســــجين البطولــــة والنضــــال؟. لقــــد اســــتطاعوا إيــــداع  )3("الســــجن
جسـمه في مؤسسـة لتجميــد الحيـاة، وشــلّ حركـة الحريــة، لكـنهم فشــلوا بـرغم قــوانينهم 
التســـــجينية ومحظوراـــــا، وطقوســـــام التذليليـــــة أن يقهـــــروا بركـــــان الثـــــورة الروحـــــي إنّ 

ـــرو " ـــا ال ـــي معتقـــل، أم ـــريحجســـمك الآن ف ـــلا تقـــبض، كقـــبض ال . وعليـــه )4("ح ف
فالسـجن وبـرغم انغلاقـه لحــد الاختنـاق هـو فضـاء منفــتح ليحـوي شخصـية "برتلمــي" 
فهو في هذا الانفتاح النفسي الذي تمارسه هذه الشخصية كتعويض لهـا لهـذا القصـور 

للحلــم، البطولــة والرجولــة، الســجن  الحركــي والتنقلــي، فهــو يجعــل مــن ســجنه مكانــّا"
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. لكـن هـذا الفضـاء المنغلـق يـزداد اختناقـا أكثـر ليطوّقـه في زنزانـة )1("ؤسـطركفضاء م
تفتقـــر لأدنى معـــنى الإنســـانية. زنزانـــة تكدّســـت علـــى جـــدراا البشـــرية أكـــوام إضـــافية 
أخـــرى مـــن البشـــر، حـــتى كـــادت تنضـــح مـــرارم مـــن الضـــيق والانحســـار، إنـــه الفضـــاء 

لأفقيــة، ذلـك أن الســجين ينـام وهــو واقــف الموبـوء بالرطوبــة وبـالروائح وانعــدام الراحـة ا
وبالتنــاوب مــع غــيره، حــتى أن زائــر المــوت يأخــذ حقــه دون أن يشــعر بــه أحــد، أو أن 
يتأثر بفراق من كان بضيافته في لحظاته الأخيرة، ربما كانت قناعتهم بأن الموت أرحم 
من هذا السجن، الذي يجعل الموت أهون ألف مـرة مـن المـوت مـرات وبـبطء. فطـول 
فـترة سـجن" البشـتيلي" وهـو يتجـرع مـرارة انتقـام "برتلمـي" بكـل صـلابة ووعـي عميــق 
بضـــرورة مواصـــلة مشـــواره النضـــالي، هـــي فـــترة نقاهـــة يحتـــك فيهـــا مـــع ســـجناء قضـــيته 
للخـــــروج بوجـــــه جديـــــد وبيـــــد واحـــــدة. إنّ الســـــجن للرجـــــال ولصـــــنع الأبطـــــال فهـــــو 

ـــا لا يعـــرف حقيقـــة نفســـه إ" ـــر مدرســـة. الواحـــد من لا إذا اختبرهـــا. مدرســـة، أكب

والسجن يجعلك تكتشـف أشـياء كثيـرة عـن نفسـك وعـن النـاس والبلـد والحيـاة  

. فهـــذه الحريـــة العموديـــة مـــن الفـــوق إلى التحـــت تـــوحي )2("كلهـــا مـــن فـــوق لتحـــت
بــالتعمق في مراحــل الحيــاة والبحــث في خفاياهــا وتأملهــا، وهــو حــال الســجين الــذي 

ص للضـرورة الـتي تفرضـها فيزيقيـة السـجن، ينكفئ على ذاته، ويتقوقع على عالمه الخـا
لا وجـــود للتطلـــع أو الطمـــوح؛ فالســـماء غائبـــة عـــنهم معظـــم الوقـــت يكتفـــون بغطـــاء 
الســطح الــذي يــرزح علــى قلــوم ويركزّهــا بكــل ثقلــه، وبالتــالي لا مهــرب إلا بــالنزول 
تحــت حيــث الأرض الوســخة الــتي يفترشــوا. وعليــه لا تكــاد عيــوم البائســة والحــائرة 
تفارق بنظراا الثاقبة أحـوالهم وتأوهـام داخـل الزنزانـة، فيحـدث التوحـد بـين البـاطن 
والظـــاهر في الفكـــرة. لكـــن  وبـــرغم هـــذا ســـيأتي الصـــبر والإيمـــان لـــيحطّم جـــدران هـــذا 
السجن المادي، ويعوضه بحياة أفضل هي الحرية التي تحلق فوق سماء هذا الـوطن، إنـه 

فيـه الصـلابة والصـبر علـى التحمـل والإيمـان بـأن  الأمل الذي يحدو كل سـجين ويبـثّ 
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االله لا يضيّع حقا وراءه طالب. هذا هو البلسم الشافي الذي كان "البشتيلي" يداوي 
به جراح نفسه داخل هذه الزنزانة في أزمنة الانحسار النفسي والزمن الطبيعي الخاضـع 

  له أهل البلد والأغراب بفعل الصراع بينهم.
ء بحـــال عـــن المكـــان ديكـــورا منســـلخا عـــن الألـــوان والـــروائح ولا يقتصـــر الفضـــا

والأصوات؛ فكلها مكونات محملة بالدلالة تتضافر مع بعضها البعض لترسم الفضاء 
  السردي العام، الذي تتحرك فيه هذه الكائنات الروائية.

فــــاللون مــــن طبيعــــة الإنســــان الفنــــان للعلاقــــة الوطيــــدة بينهمــــا، علاقــــة التــــأثير 
لكون بكل عناصره طريح علبة ألوان يختزن فيها الإنسان ثقافته وأحاسيسـه والتأثر. وا

ورمزيتـــه ومكبوتاتـــه الوجدانيـــة. ولمـــا كـــان العمـــل الروائـــي إنتاجـــا إنســـانيا، فـــلا بـــد أن 
تتعامـــل الكائنـــات الروائيـــة مـــع الألـــوان كمـــا يتعامـــل معهـــا الإنســـان في الواقـــع، وقـــد 

خلجــات وأغــور اللعجــات فيجســدها توظيفــا دلاليــا يســتخرج أعمــق اليوظفهــا "

  .)1("بارزة بل مرسومة، ملتصقة بالشخصية
ويجســد هــذا الالتصــاق اللــوني بالروايــة هيمنــة اللــون الأســود، وبــروزه علــى وجــه 

) لونيا ماصا كل الألوان الأخرى في الروايـة. لقـد تـواتر ذكـره Icôneالأحداث، أيقونا(
ا معنويا للـون الأسـود سـبعة عشـرة )، وجاءت الظلمة[الظلام] تأكيد20عشرين مرة(

  ).17مرة(
ومن المؤكد أن صـفة السـواد تلبسـت بالظلمـة لتحبـل بمـدلولات عديـدة، تخـدم 

  : )Champ Sémantiqueِ◌ِ◌◌ِ حقلها الدلالي(
  جاء اللون الأسود ليدل على الحزن الذي تنضح به الرواية ومثاله: 

وب والخــوف يغطــي وجههــا بشــح الســوداءكانــت زوجــه تــرى ملابســه "

  .)2("جلي
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ولم يعد فيهـا سـوى الـدموع الحزينـة والـذكريات المريـرة، ونسـوة يلبسـن "

  . )1("السواد
وما جرى عليه العرف الاجتماعي أن ارتـداء اللبـاس الأسـود دليـل علـى الحـزن 

ليـدل علـى  -الأسـود–والألم، والأبيض دليـل علـى الفـرح والسـرور. وجـاء هـذا اللـون 
  ها:المعاناة وعذاب النفس وتأوه

  
  . )2("والمستقبل أمامه مظلم حالك السواد"-

  .)3("..وساد السكون الأسود ترنيمة حزينة تتغلغل في الأعماقو"-
لتحجـــــــب وأمـــــــا الظلمـــــــة فقـــــــد جـــــــاءت لتجـــــــثم علـــــــى زنزانـــــــة "البشـــــــتيلي" "

ـــة أغراضها...ســـتكون أيضـــا حـــاجزا يقـــف دون  تفصيلاتها...وتشـــوش علـــى رؤي

كــن أن تقُــرَأ هــذه الزنزانــة بــالظلام الــذي يلفهــا  . ويم)4("وضــوح المكــان أو مقروئيتــه
  كما وصفه الراوي كما يلي:

وبعــــد ســــاعة فــــتح البــــاب مــــرة أخــــرى، ثــــم قــــذفوا برجــــل يــــئن وســــط "-

  . )5("الظلام

ــداء مــن نــوع غريــب أســمعه فيهــز  " - وضــحايا الظــلام فــي القلعــة لهــم ن

  . )6("كياني
فيـــه أفعـــال التعـــذيب إن الظـــلام مفتـــاح أغلـــق بـــه فضـــاء الزنزانـــة حيـــث تمـــارس 

والإذلال، إنه المنـاخ الأسـود المظلـم لمثـل هـذه السـلوكات والإجـراءات غـير الإنسـانية، 
التي تمارس بعيدا عن الضوء الفاضح لأسرار السجون. وعليه فاللون الأسود المتفشـي 
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بظلامــه في ثنايــا الروايــة، يصــرخ بصــوته المــاص لكــل دلالات المعانــاة والقهــر والأســر 
  مار.والاستع

وأمــــا الــــروائح فلهــــا دور فعــــال لا يقــــل أهميــــة عــــن اللــــون للتــــدليل علــــى منــــاخ 
دلالات تفصـــــيلية داخليـــــة هـــــي التـــــي تمنحهـــــا وظيفـــــة الفضـــــاء؛ ذلـــــك أن لهـــــا "

. فهـذه الزنزانـة بعيـدة عـن شـروط التهويـة، ويضـمن )1("سيميائية، فهي أيقونـة شـمية
ائط، حـــين تمـــدهم بجرعـــات نزلاؤهـــا بقـــاءهم مـــن تلـــك النافـــذة الصـــغيرة في أعلـــى الحـــ

الأوكســجين فيتلقفــون الحيــاة منهــا بصــعوبة، لتكــون بــذلك عــين أمــل للســجناء تــراهم 
دائما، بالرغم من أا عاجزة عن إعطاء كل واحد منهم نصيبه من التهوية، كما هي 

  عاجزة عن قتل الجراثيم والفطريات، يقول الراوي:
ــة...تفوح منهــا رائحــة منفــرة "-        .      )2("يســكنها تســعة رجــالكانــت الزنزان

والنوم يداعب أجفانهم وهم جلوس، ورائحة العرق والعطن وبقايا المخلفات "-

  .)3("الآدمية بالدلو الموضوع ...، كلها تختلط وتثير التقزز والغثيان
إن رائحـــــة القلعـــــة لا تطـــــاق، هـــــؤلاء الأوبـــــاش المعتقلـــــون أصـــــبحت "-

  .)4("رائحتهم منتنة تثير التقزز

كــان مضــطجعا علــى الأرض فــوق لــوح متســخ مــن أمــا "البشــتيلي" فقــد "

  .)5("الخشب
كل هذه الروائح انتهاك لحقوق الإنسان في فضاء تغيب فيه الإنسانية، 

  وعمت الحيوانية. 
ويــأتي الصــوت أخــيرا ليخــترق الســواد ويلطــف الرائحــة المنتنــة،باعتباره متنفســا 

لنظــر أو عجــزه عــن اختــراق كثافتــه، تعطــل اللمكبوتــات فقــد ينشــأ عــن الظــلام "
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فيحــل الصــوت محــل النظــر، فتتحــول الحــال مــن الصــورة الأقونيــة البصــرية إلــى 

  .)1("الصورة الأقونية السمعية
تعــج الروايــة بأصــوات شخصــياا مــن مواضــعها المختلفــة، الــتي اســتطاعت أن 

بشـتيلي" تسمع صوا وتعـبر عـن نفسـها، لكـن في زوايـا ذلـك السـجن، وفي زنزانـة "ال
الكاتمـــة للأصـــوات، حيـــث الأفعـــال غـــير الإنســـانية، تـــوحي بصـــمتها باســـتنكار تلـــك 
الممارســـــات وذاك التعســـــف ضـــــد المســـــاجين، ممـــــا ولــّـــد عنـــــدهم الانفجـــــار حـــــتى أن 

يهذي ويتكلم بصوت مرتفع وهو نائم كلمات متنـاثرة تنطلـق مـن أفـواه  بعضهم"

عنــدما لي" عــن اجــترار أفكــاره ". وتوقــف "البشــتي)2("بعــض النائمين:'أنــا مظلــوم'..

  .)3("صكت سمعه تلك الأصوات الضارعة التي تصرخ من شدة العذاب
ويخترق التكتل الصوتي جدار هذا الظلام الجاثم علـى صـدورهم وعلـى وطـنهم 

. )4("رددوا معي بصوت خفيض'لا إله إلا االله سبحانك إني كنت مـن الظـالمين"
ـــوتتعـــالى هـــذه الأصـــوات " ، )5("ات القـــرآن الكـــريم..أنين ..وبكـــاءنديـــة تتـــرنم بآي

لترســــم التناقضــــات الدلاليــــة لهــــذه الأصــــوات داخــــل الفضــــاء الســــردي، بــــين الإيمــــان 
والعقيدة الراسخة في الجهاد من أجل الهوية الوطنية، التي تترنم بالآيات القرآنية، وبين 

ات الـزمن شرنقة الذكريات التي علقت بجعبة هذا السجين وهو يجترهـا ليقتـل ـا لحظـ
الرتيبة داخل زنزانته، وبين الأنـين والبكـاء سـاعات لا بـد منهـا للعـذاب والمعانـاة علـى 

  أيدي الجلادين سارقي الهويات والأوطان.
  هذه حال المكان فما يكون الوضع مع الزمان؟...
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  : (temps) )1(الزمن-2    

  قال شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء "أبو العلاء المعري":  
كَانُ فَـثاَبتٌ لاَ ينَطَوي    لَكن زَمَانَكَ ذَاهبٌ لاَ يثَبُت 

َ
  .)2(أمَا الم

التغــيرَ، رغــم كونــه ظــاهرة طبيعيــة لا منــاص منهــا.  -لغــزُ الحيــاة-يعــتري الــزمنُ   
غـــامض ومخيـــف واس الإنســـان القاصـــرة؛ لأنـــه "وبـــذلك تباعـــدت فـــرص اقتناصـــه بحـــ

. ومـن هنــا تناولتــه أقــلام عديـدة في أزمــان مختلفــة محاولــة )3("غمــوض الكــون والحيــاة
تكبيل اللحظات المطوية بـين عقـارب الـزمن الهارب...وتنـاثرت حولـه آليـات التشـريح 

هيــة الفلســفية والأدبيــة والدينيــة عســاها تســيج مســاره، فيمكنهــا ذلــك مــن تحديــد ما
ــــــك بعضــــــا مــــــن  ــــــا في ذل هــــــذه الظــــــاهرة المســــــتديمة في ذاــــــا، المغــــــيرة لغيرهــــــا ملتمسً

الأحـداث تسـير خصوصياته..والتي منها أنه من المعالم الأساسية في البناء الروائـي فــ"
فــي زمــن، الشخصــيات تتحــرك فــي زمــن، الفعــل يقــع فــي زمــن، الحــرف يكتــب 

راهيم عبـاس" إلى أن الـزمن قـد . ويـذهب "إبـ)4("ويقرأ في زمـن، ولا نـص دون زمـن
أدرجـوا الـذين " (Formalistes Russes)أصّـلت لـه نقـديا مدرسـة الشـكلانيين الـروس

. ويتســاءل "مــراد عبــد الــرحمن مــبروك" تســاؤل )5("مبحــث الــزمن فــي نظريــة الأدب
هل الماضـي موجـود؟ كـلا. هـل قال: "حين  (B.Russel)الفيلسوف "برتراند راسل"
. وبــين إثبــات وجــود الــزمن )6("، إذن فــالزمن غيــر موجــودالمســتقبل موجــود؟ كــلا
في مفهومهمـا لـه (الـزمن)    (Bergson)وبرغسـون  (Higgel)ونفيه تجلـت رؤيتـا هيجـل
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بـأن الـزمن هـو نمـط مـن الإنجـاز، ذو دلالـة كما يؤكد "إبـراهيم عبـاس"؛ إذ يـرى "
ـــة انحطـــاط مســـتمر ، وشاشـــ...(Lukacs)وصـــيغة متطـــورة...يراه لوكـــاتش ة عملي

وتضـيق نظـرة الإنسـان الفلسـفية للـزمن مـن حيـث . )1("تقف بين الإنسـان والمطلـق
] هــوأنــه لا يســتطيع التغلــب علــى الــزمن لا لشــيء إلا لأن تــأثيره فــي الأشــياء ["

  .)2("تأثير درامي، ينطوي على عناصر الحياة والموت في آن واحد
اــــالات ولم يتوقــــف الــــزمن عنــــد هــــذا الحــــد، بــــل اتســــعت فضــــاءاته ليحــــوي   

ـــذاكرة الجماعيـــة بامتـــداداا  النفســـية والذهنيـــة علـــى المســـتوى الفـــردي، ويســـتوعب ال
، وامتداداتــه الزاحفــة أيضــا نحــو العمــل  )3(المســتقبلية المتطلعــة علــى المســتوى الجمــاعي

يتخلـــل الروايـــة كلهـــا ولا نســـتطيع أن ندرســـه دراســـة تجزيئيـــة، فهـــو الروائـــي، إذ"
. فيتجلـى زمنـا سـرديا هـو غـير زمـن الأحـداث )4("روايـةالهيكل الذي تشـيد فوقـه ال

أولا زمــن جمــالي متســاوق، وهــو ثانيــا زمــن عــاطفي وجــداني يقــوم الحقيقيــة؛ لأنــه"
  .)5("على تناوب أوقات السرد الاتساعية والانحسارية

فيقســــم الــــزمن   (Todorov)ويـــأتي "عثمــــاني الميلــــود" متتبعــــا خطــــا "تــــودوروف"  
  :)6(كمايلي
: وهـو زمـن التخيـل أو زمـن المحكـي  (Temps de l histoire) زمـن القصـة-1  

  الممثل الذي يخص العالم المتحدث عنه.
أي زمــن الحكــي المــرتبط بصــيرورة : (Temps de l' écriture)زمــن الكتابــة-2  
   الحاضر في النص. التلفظ
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وهو تمثيل للزمن الضروري الذي يقرأ  :(Temps de la lecture)زمن القراءة-3  
النص، إلا أن هذا الـزمن لا يسـمح بقيـاس ذاتـه بدقـة، ويضـطر القـارئ معـه دومـا فيه 

  إلى الحديث عن نسب تقريبية.
تتقــاطع كـــل هــذه الأزمنـــة وتتناســل علـــى جســد نـــص ســردي واحـــد، لتضـــفي   

ــى علامــةطابعــا ســيميائيا " ــزمن وتحولــه إل مظــاهر الــزمن لا ...[و](Signe)علــى ال
ـــى نظـــام نحـــوي أو  ـــدخل بوصـــفها تقتصـــر نســـبتها عل ـــل ت ـــي أو ذرائعـــي، ب دلال

  .)1("علامات في عملية وضع دلالاته أو خلق معنى

  ":مواكب الأحراروعلى هذه النواة السيميائية للزمن ستتم دراسة أزمنة " 
  :(L'Histoire)الزمن التاريخي-1.2  

الــزمن التــاريخي كــان يحيــل إلى زمــن يســيطر  (Narrateur)حينمــا حــدد الــراوي 
ء على الضـعفاء بشـتى ألـوان الادعـاءات؛ ولـذلك كـان العـذر في هـذا المحـل فيه الأقويا

تأديـــــــب الأتـــــــراك والمماليـــــــك، ولـــــــن يـــــــتم ذلـــــــك إلا بحملـــــــة فرنســـــــية يحمـــــــل لواءهـــــــا 
  .(Napoléon Bonaparte)"نابليون"

، فهــو ايــة القــرن (Réalisme)يضــفي هــذا الــزمن علــى الروايــة صــبغة الواقعيــة
بــولاق فــي في إفريقيــا وآســيا، كمــا قــال الــراوي: " وروبيالثــامن عشــر، أيــام التوســع الأ
. ويضيق الزمن مع تقدم السرد ليتحدد في مؤشـرات )2("نهاية القرن الثامن عشر...

زمنيــة أقــرب إلى التــداول التــاريخي مــن حيــث التفصــيل الشــهري والفصــلي والســنوي،  
مــارس عــام عــاد كليبــر فــي اليــوم الســابع والعشــررين مــن شــهر كمــا في الروايــة: "

، وفي قولــه: )3("، وقــد هــزم الأتــراك فــي واقعــة عــين شــمس هزيمــة نكــراء1800

. وبـــذلك حــدد بدايــة الغـــزو )4("1800وفــي اليــوم الرابـــع مــن شـــهر إبريــل عــام "
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وايـة المعركــة تاريخيــا كمـا حــدثت في الواقــع. لأن الحملــة الفرنسـية علــى مصــر حقيقــة 
م لفرط ما حملته مـن خـير علـى الـبلاد العربيـة. إلا تاريخية ثابتة، تلفها هالة من التعظي

أن الــراوي لا يراهــا بــذاك البريــق الــذي أريــد لــه أن يلمــع في غــير موضــعه؛ فأرســل عــبر 
روايته رسالة عن ذاك الزمان لا تختلف عن غـيره مـن الأزمنـة، فهـو قنـاع قـديم متجـدد 

  غايته واحدة وأساليبه كثر.
 معـــه قائـــده "ديبـــوي" واســـتقر اختيـــار الـــراوي لقـــد قـــاد "نـــابليون" الحملـــة وجـــر

للشخصـــــيات الفاعلـــــة في الروايـــــة علـــــى "مـــــالوس"، واســـــتعان الكـــــل بالضـــــعفاء مـــــن 
المصريين الذين باعوا بعض دينهم وكرامتهم ليشتروا شيئا من نعيم الحضارة الآتية مـن 

تحديد دقيق أو حصر لزمن معين يتصـل بوقـوع أحـداث معينـة باريس. وفي هـذا "
  . )1("ص معينين في أمكنة معينةلأشخا

إن الاحــتلال قــائم بقــوة الســلاح مهمــا كانــت العلــل والحجــج، وأدرك الجميــع 
ــــزُ فيــــه الزيــــغ  أنــــه زمــــن المداهنــــة وطلــــب العفــــو والرضــــى، زمــــن يعُــــرَفُ فيــــه الحــــق، ويمُيَـَ
والضــلال، وتلــوح معــالم الرشــد والحــق، ولكــن الضــعف الســائد أخــرس ألســنة النــاس، 

مون لقدر تسببوا في حصوله. ولولا تلك النزعـة الدينيـة والوطنيـة الـتي  وجعلهم يستسل
كان يبثها "البشتيلي" في الناس، لتركوا جميعا الجهاد والذود عن الوطن. من هنا كان 
الــــزمن عنــــد المصــــريين مــــن حيــــث هــــو إدراك وفهــــم زمنــــين؛ أولهمــــا زمــــن "البشــــتيلي" 

ات والمحافظــة علــى ســلامة النــاس؛ إذ والرفــاق، الــذين لا ينثنــون وراء الخــوف والحســاب
يعتــــبرون المــــوت دفاعــــا علــــى وطــــنهم شــــرفا لا ينالــــه إلا المحظوظــــون، فقــــد نمــــا الــــوعي 
السياســـي وتشـــحّذ الشـــعور الـــوطني الـــذي ســـيطر علـــى أ هـــل البلـــد في هـــذه الروايـــة. 
والثــاني زمــن "المــدبولي" ومــن وافقــه ممــن يــرون في الثــورة نــارا تحصــد أرواح الجميــع، فــلا 
يحققــون نصــرا، ولا يــردون كيــد المعتــدين، ولا يملكــون لتحقيــق ذلــك الأســباب. وهــو 
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الـزمن الـذي جعـل "برتلمـي" يجـد منفـذا وسـبيلا يحقـق منهمـا أغراضـه بتحقـق أغـراض 
  فرنسا ومصالحها العليا. 

وقد كان صراعا مرتبطا بالطبيعة في دورـا الكونيـة الثابتـة، مجسـدة في الطقـس 
؛ فقـد )1("تمثـل وجهـا مـن أوجـه الإطـار الزمنـي لأحـداث الروايـةلــ"بمظاهره المتقلبة 

لســعت نســائم نــوفمبر البـــاردة الشخصــيات كمــا لفحتهــا شمـــس يونيــو المحرقــة، يقـــول 
فتح صدره لهـواء نـوفمبر المـنعش .و: ")2("إنهم في أواخر شهر أكتوبرالـراوي: "

الوقـــت بقولـــه: " ، وهـــو يعـــين النهايـــة. كمـــا عـــين البدايـــة)3("بـــرغم بـــرودة الجـــو..
لكأنمــــا تحــــول شــــهر يونيــــو إلــــى أتــــون  ، وفي قولــــه: ")4("صــــيف..أوائل يونيــــو..

. يحمل هذا التحديد صراعا طبيعيا بين الصـيف والشـتاء كانعكـاس  لصـراع )5("كبير
حضارتين؛ الحضارة الفرعونية المصـرية وهـي الأصـل، والحضـارة الغربيـة  العاصـفة بكـل 

ابر. أو هو زمن الشتاء الرامز لــ"مصر" المبطنـة بتراثهـا ما هو موروث وهي العرضي الع
وحضارا الدافئة برموز علمها وسيادا، وتتدفأ في عز شتائها بكل مواردها الطبيعية 
والبشرية في أحضان إقليمها المستقل. والصيف لمعان الحضارة الغربية التي جعلت من 

والعولميـــة، الـــتي أرادت أن تنشـــر  رمزيـــة لـــون أشـــعتها الصـــفراء لـــون الحكمـــة والعلمانيـــة
أشــعة شمســها المحرقــة علــى كــل الأوطــان "المظلمــة"، فتنيرهــا بعلمهــا وتزودهــا بثقافتهــا 
التمســيحية الصــليبية، إــا الــدعوة الصــيفية للتعــري مــن كــل القــيم الوطنيــة والانســلاخ 

الحكــي  عـن كــل الثوابـت في الانتمــاء إلى الـوطن والأمــة المصـرية. وإنمــا غيـب الربيــع في
لأنه زمن الاعتدال والانفتاح، وهو الزمن المحظـور والمرجـو في نفـس الوقـت؛ فهـو زمـن 
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الاســـتقلال والحريـــة الـــذي يشـــكل المســـتقبل الجلـــي الغـــامض معـــا. جلـــي لــــ"مصر" في 
  اعتقاد "البشتيلي"، وغامض لفرنسا و"برتلمي"، ليكون الحال على نحو:

  حاضر=الصيف                     الربيع=المستقبل.الماضي=الشتاء                     ال

ــــة الطبيعيــــة في ظـــــل " ــــزمن إن هــــذا الصــــراع بــــين الأزمن ــــزمن الكــــوني أو ال ال
" الفلكـي هـو إيقـاع الـزمن فـي الطبيعـة،ويتميز بصـفة خــاصة بالتــكرار واللانهائيــة

  رب.. وهي فعلا لا ائية الصراع الحضاري والعرقي والديني بين العرب والغ)1(
ويحدث الحكي داخل هذا الزمن في صورته العامة بين فرنسا ومصر، ليحـدث 

  في ظله الصراع بين "البشتيلي" و"برتلمي".
  :(Fable/Sujet)المتن والمبنى الحكائيين-2.2  
، كـأن الـراوي لا يريـد )2(جاءت الرواية في هذا السياق لتوحد بين المـتن والمبـنى  

جعــل الـزمن مفصــولا بالحملــة، مــا قبلهــا ومــا يميــزه، أن يغـير مجــرى الحــدث كمــا وقــع، ف
  وما بعدها وما تحول فيه.

كان زمـن مـا قبـل الحملـة قـد رفـع أهـل البلـد، وجعلهـم في أرقـى المراتـب، رغـم   
معانـــام مـــن المماليـــك والأتـــراك الـــذين يعـــدون في العـــرف الاجتمـــاعي أغرابـــا، جـــراء 

د، ولا يــردهم عــن الــرفض إلا الــدين. المعاملــة الســيئة والتســلط الــذي يفرضــه أهــل البلــ
فـالراوي علــى هــذا يقــر بالتسـامح القــائم بــين الطــائفتين علـى اعتبــار الــدين الإســلامي 

بــالزمن؛ لأن الأمــر  -هنــا-يفضــلهم علــى ظلمهــم. وهــي الخاصــية العقائديــة المرتبطــة 
  يؤول إلى الرفض التام حين حل زمن ما بعد الحملة.

الطاعـة الـتي يكفلهـا الـدين إلى عصـيان وتمـرد؛ وأدرك  في المرحلة الثانيـة تحولـت  
حينهــــا الأتــــراك والمماليــــك طبيعــــة الشــــعب المصــــري الرافضــــة لكــــل أشــــكال الهيمنــــة 
والتســـلط بغـــير حـــق، وانضـــم الكـــل في معســـكر واحـــد ليجـــاوا العـــدو؛ عـــدو الـــدين 
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 والــــوطن والأمــــة... في هــــذه المرحلــــة أيضــــا يتحــــول الــــزمن مــــن زمــــن التــــذمر إلى زمــــن
المؤازرة، ومن زمن الصبر على المكاره إلى زمن الصبر على الجهاد ومدافعة العدو، من 
زمــن التأســف إلى زمــن البحــث عــن النصــر والشــهادة، مــن زمــن فســاد ذات البــين إلى 
زمـــن تطهـــير الأرض مـــن دنـــس الغاصـــبين. وفي كـــل الأحـــوال كـــان الهـــم عامـــا يشـــمل  

  كافة المصريين في مقابل الجيش الفرنسي...
غير أن الوضع يتحول لدى الأقطاب والشخصيات المتصارعة؛ فــ "البشـتيلي"   

مــن بعــد المقــام العزيــز صــار إلى المقــام المشــكوك فيــه، و"برتلمــي" مــن بعــد الــذل تحــول 
إلى أداة تتلقــــف المصــــريين وتنــــتقم مــــنهم، ليشــــفي غليلــــه ممــــن كــــانوا إلى زمــــن قريــــب 

يات الأدوار، وتم الانتقــــال مــــن . وقــــد تبادلــــت الشخصــــ)1("فــــرط الرمــــانيســــمونه "
  السلب إلى الإيجاب والعكس، كما يوضحه الشكل:

   
  (+)  زمن ما قبل الحملة                                                         زمن ما بعد الحملة 

  أهل البلد
  

  برتلمي
                                                                                                                )-(   

لقـــد اعتلـــى "برتلمـــي" ســـدة الحكـــم وهـــو مـــن أرذل النـــاس، ولا شـــك أن لهـــذا 
التحــول مــن علــة. إن الــراوي يؤكــد فيمــا يبــدو علــى قاعــدة الإســلامية: "كمــا تكونــوا 

ن يسـيئون الحكـم، يولى عليكم". وقد كان الحكـام المماليـك والأتـراك علـى السـواء ممـ
وبــالغوا في ذلــك فجــاءهم مــن يحــرمهم الملــك، بــل يــولي علــيهم مــن لا يرضــونه عبــدا، 
وهــم الــذين كفــروا بــالنعم وخــالفوا المثــل الــتي جــاء ــا الإســلام، فصــدق فــيهم قولــه 

فَليَحــذَر الــذينَ يُخَــالفُونَ عَــن أَمــره أَن تُصــيبـَهُم فتنــَةٌ أَو يُصــيبـَهُم عَــذَابٌ تعــالى: "
                                                 


3J/، ا��وا�	، ص -)1(Iا� b
-311.  



  145

. هي الفتنة إذا الـتي يعقبهـا التشـتت في الأرض، مـاذا هيئـوا اـة الأعـداء؟ )1("ليمٌ أَ 
مــاذا قــدموا مــن أســباب ليردعــوا بــه الغــازين؟ بــل مــاذا فعلــوا مــن خــير ليقــابلوا بــه االله 
تعالى؟ وكيف ينتظرون نصرا منه وهم انتهكوا الحرمات وعـاثوا في الأرض فسـادا؟ إن 

. )2("وَمَا أَصَابكَم مـنُ مصـيبَة فبَمَـا كَسَـبَت أيَـديكُمتعـالى:" الراوي يحيل على قوله 
إن هــذا الطــرح يبــذل البــديل، أي: إن هــم اســتقاموا فــإن االله ســيجعل لهــم مــن بعــد 
خـــوفهم أمنـــا، ولـــو كـــانوا علـــى اســـتقامة قبـــل الغزو(الحملـــة) لمـــا حـــل ـــم الضـــر ولمـــا 

 ظل الإيمان والعدل وأخوة الدين. استكانوا ولا وهنوا، ولعاشوا زمن الرفعة والأنفة في
فلمــا هجــروا االله في الرخــاء هجــرهم في الشــدة.  ويبــدو في الشــق الثــاني الظلــم البــواح 
الــــذي يمارســــه "برتلمي"علــــى المصــــريين، وهــــو مــــا سيصــــل بــــه يومــــا إلى انتقــــام فــــوقي 
فتخســـف بـــه الأرض، أو ينتـــزع منـــه ســـلطانه، أو يصـــاب في بعـــض مـــن يحـــب، وكـــل 

باعـــا، مـــع الـــزمن المتحـــول، ليرســـم "البشـــتيلي"قبل الثـــورة وأثناءهـــا، ذلـــك حـــدث لـــه ت
ويرســـم في نفـــس الفـــترة "برتلمـــي" في زمـــن مـــا بعـــد "البشـــتيلي" مـــن حيـــث الشـــعور 

  والإحساس.  
  :(Temps Psychiques)الأزمنة النفسية -3.2

فـي  [الـزمن]مـن المشـاعر المقلقـة، ويضـعهيعاني الشخص زمنيـا في الروايـة "
ــه حقــه فــي الامــتلاء الوجــودي، ويدفعــه إلــى الإحســاس  مجــال ســلبي يمنــع عن

إحســـاس الشخصـــيات بـــالزمن يـــدفعها إلـــى ؛ لأن ")3("بـــالفراغ وعـــدم الاكتمـــال
التعامــل معــه وفــق منطلقــات فلســفية تجســدها علاقــة الضــرورة والاحتمــال التــي 

ك . وهـو مـا يـتم وعيـه بوصـفه ظـواهر نفسـية تـدر )4("ترتبط بمفـاهيم الحريـة والقـدر
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. إنــه )1("ووجودهــا قبـل كـل شــيء تشـعر بــه وتلحظـه بـذهنها..بـذاا وقـع ذاـا، "
زمن منوط بالذات البشرية في تقلباا، وتبايناـا الشـعورية، ممـا يـؤجج التـوتر النفسـي 

ـــــذي يتحـــــول إلى " ـــــزمن أو قصـــــره، لخشـــــونته أو ال ـــــاس الأصـــــلح لطـــــول ال القي
ن صـــعوبة ومشـــقة في ابـــتلاع الـــزمن ، ومـــا جبلـــت عليـــه الـــنفس البشـــرية مـــ)2("ليونتـــه

العصــيب بكــل أوزاره النفســية، حــتى أن اللحظــة الواحــدة تعــادل "الســنوات"من هــذا 
يبــدو  -ورغــم طولــه–الإحســاس الألــيم والثقيــل علــى عكــس إحســاس الفــرح الــذي 

لحظــات عــابرة..إن زمــن الألم أرســخ في عــوالم الــذات الباطنــة مــن زمــن الفــرح المحلــق 
الـزمن -منها ريشة تتراقص على إيقاعـات فضـائه الضـيق، فهـو على سطحها، ويجعل

زمـــن وجـــداني يتخطـــى الســـاعات والأيـــام والأجيـــال، بـــل هـــو يشـــمل "-النفســـي
ــه  ــه الماضــي بالحاضــر بالمســتقبل، إن ــام والأجيــال، ويخــتلط في الســاعات والأي

  . )3("زمن تقف فيه ساعة الحائط لتدق ساعة القلب
ه، فعـــاش زمـــن النشـــوة والغبطـــة، وعـــاش لقـــد ســـعى "برتلمـــي" للحكـــم فأصـــاب

المصــريون في المقابــل زمــن المآســي؛ ألم يســعد باســتعباد الرجــال وزجهــم في الســجون؟ 
ألم يســـــعد بفقـــــدان "إبـــــراهيم آغـــــا"؟ ألم يجعـــــل ابنتـــــه مطيـــــة ليتقـــــرب مـــــن "ديبـــــوي" 
و"مـــالوس" ورجـــالات الجـــيش الفرنســـي؟ وفي المقابـــل ألم يطعـــن في شـــرفه حـــين أدرك 

البشــر؟ ألم يعــش زمــن  ل؟ ألم يعلــم أنــه آلــة مــتى تقادمــت رموهــا في مزابــمصــاب ابنتــه
القهــر الفضــيع حينئــذ؟ إنمــا الأيــام ســجال، وبالنســبة لـــ"برتلمي" فقــد عــاش ألوانــا مــن 

  الأزمنة النفسية.
  زمن الذل والهوان، وكان قبل الغزو، مما أجج في نفسه الرغبة بالانتقام.-1
  اء الغزو، ليؤكد لنفسه المكانة والحظوة.زمن القلق والحيرة، وكان أثن-2
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زمــن العــزة والانتقــام، وكــان مــن بعــد تــولي زمــام الحكــم في القــاهرة ليمــارس -3
  مع الشعب المصري صنوف التعذيب والتنكيل.

زمن الكآبة والحزن، حين فقد شرفه أمام قادة فرنسا، ورفـع الأمـر إلى حـد -4
وحـين ماتـت زوجتـه أدرك أنـه وحيـد  المطالبة بإصلاح ما أفسدوه، وعاد كمـا ذهـب.

  في بلد لا يحبه فيه أحد. وهي أزمنة عابرة توخز جنبه من حين لآخر.
وأما نقيضه في الرواية "البشتيلي" فقد عاش قبل الغـزو وبعـده أزمنـة رزح تحـت 
وطأا مليا، حتى جعلت منه طريح الوطن الجريح، وتمازجت أحاسيسه مع المسؤولية 

هــا لنفســه، وهــي مســؤولية لا طاقــة لــه ــا، ويضــخم أنــاه ليســتوعب الثقيلــة الــتي يحمل
الجماعـــة، ويبتلـــع في صـــبر إهانـــات "برتلمـــي" في الســـجن، فتباطـــأت عقـــارب الســـرد 
بتفصيل زمني أكثرَ عـرض الكـم السـاعي، وكـأنّ لحظـات القيـد دهـر بعيـد، يرصـد في 

وابــة القلعــة. لقــد زنزانتـه إحساســه بدقــة متماشــية مـع دقــات الســاعة، منتظــرا انـبلاج ب
ضــربت القضــبان العزلــة علــى العــالم الخــارجي، وصــار "البشــتيلي" يجــتر ماضــيه، ليســد 
البتر الزمني؛ فقد استحال الحاضر عنـده أعـوج، لا يتحـرك، عـاجزا علـى الوصـول إلى 
العــالم الخــارجي، فتوقــف عنــد حــدود اســتقراء الــذات مــن خــلال استحضــار الماضــي، 

  لرواية :وهو ما يتراءى على سطح ا
  . )1("قد مضى عليهم في هذا الجحر أكثر من خمسة عشر ساعة"-

  .)2("وبعد ساعة فتح الباب مرة أخرى"-
  
  .)3("ولسوف يتناوب الباقون معهم النوم جلوسا كل ساعتين"-

  . )4("إنهم لم يتذوقوا النوم منذ عشرات الساعات"-
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عــاش جملــة أزمنــة  وكلهــا أزمنــة ترصــد دقــائق "البشــتيلي" في زمــن الســجن. وقــد
  على مرحلتين:

  الأولى ما قبل الغزو وفيها:-
  زمن الاحتلال قبل وقوعه؛ لأنه كان يدرك أن العاقبة ستؤول إلى الهلاك.-1
  زمن الدعوة إلى التوبة والإصلاح، ولكنه واجه الرفض رفقة بعض الرفاق.-2
هم زمن الحسرة والقلق وذلـك حـين أدرك أن عامـة النـاس في غـير مـا يـدعو -3

إليـه. ولـذلك كـان يهيـئ نفسـه للقـاء و ااــة، فقـد حـل زمـن الجهـاد والقتـال الــذي 
  يكرهه الناس. 

والثانيـــة بعـــد الاحـــتلال، حيـــث عـــاش أزمنـــة عـــدة كلهـــا تنـــزع إلى الصـــلاح -
  والتقوى والفوز برضوان االله.

زمــن الصــبر علــى الزوجــة والأهــل حــين أدركــوا إقدامــه علــى الجهــاد، ووضــع -1
  تصرف الثورة. ماله تحت
  زمن الصبر على وفاة خطيب ابنته "زينب"، والتألم لحالها. -2
  زمن المعاناة والإهانة في السجن.-3
  زمن الجهاد والثورة.-4
  زمن القتال منفردا.-5
  لحظة الشهادة عنده.-6

كــان هــذا في ظــل الصــراعين الكلــي والجزئــي، وفي محــور الغايــات العليــا؛ إذ في 
ا كان الزمن قـد اسـتحال إلى الانحسـار والاتسـاع ومـا يتبعهمـا مـن محور الغايات الدني

  .)1(حس مأساوي وسحري
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كــــان "البشــــتيلي" قبــــل الغــــزو يعــــيش لحظــــات مــــن الانحســــار النفســــي لمعرفتــــه 
حقيقة الحملـة الفرنسـية علـى بـلاده، ولإدراكـه أن فقـدان القـوة والعـدة لـرد العـدو إنمـا 

رية نحــو مصــر. فلمــا كــان وقــت الحملــة هــو ســبب وجيــه لتحريــك الأطمــاع الاســتعما
صــارت اللحظــات زمنــا طــويلا، وتأكــد لديــه أن المقاومــة حــل للوضــع القــائم، فلمــا 
اشــــتعلت وألهبــــوا ــــا الاســــتعمار، تحــــول الانحســــار اتســــاعا، لمــــا يحققــــه مــــن دواعــــي 

  الحسنيين النصر أو الشهادة. والتشكيل الموالي يوضح ذلك:
)-(                                                                                                          (+)  

  قبل الغزو                                أثناءه                                   بعد الغزو 

  
  المأساويحس مأساوي                                       حس سحري     داخل الحس      

  
  الانحسار                                                                                     الاتساع 

ينطبق هذا الشعور على "برتلمي" أيضا؛ لأن الوضع يحقق له غاياته الخاصـة،  
ــــ"لبشتيلي" رغباتـــه الخاصـــة المنصـــهرة في الغايـــات العامـــة. ولـــذلك كـــان  كمـــا يحقـــق ل

صــراع بينهمــا علــى الحــدة الــتي أبــداها الــراوي، ممــا يســوغ ســردا تضــحياما الجســام ال
طمعــــا في النصــــر أو الشــــهادة عنــــد الثــــاني، ووصــــولية عنــــد الأول. ولعــــل مــــن أكثــــر 
التضـــحيات آلام أفـــراد الأســـرتين؛ فقـــد ســـاد أســـرة "برتلمـــي" شـــجن متواصـــل ســـببه 

التي دفعهـا رشـوة مـن أجـل أهدافـه "برتلمي" للزوجـة المريضـة وللبنـت المسـكينة"هيلدا"
الشخصية. وبما أا طـرف أسـاس في بنـاء الروايـة، فقـد تأرجحـت زمنيـا بـين الاتسـاع 

  والانحسار من خلال الحسين المأساوي والسحري. فإذا تتبعنا ذلك بدا كما يلي:
  قبل الغزو                                      بعد الغزو

  آغا" (+)   (+) اتصال ب"إبراهيم 
  [حس سحري]      

  )-انفصال عنه واتصال بقادة الحملة (                                             
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  [حس مأساوي]                                              

كانـــت رغبتهـــا في إقامـــة الاتصـــال مـــع "إبــــراهيم آغـــا" بمـــا يعيـــد إليهـــا الحــــس   
يه الطبيعة، غير أن العلم بموت "إبراهيم" جعلها تنـتقم السحري، وهو مطلب تستدع

من نفسها ومن الـزمن الـذي غـدر ـا، فكانـت تبيـع الآخـرين الشـعور باللـذة والمتعـة، 
ليعيشــوا الحــس الســحري في الوقــت الــذي كانــت تحيــا فيــه حســا مأســاويا قــاتلا؛ فقــد 

بمـا يجعلهـا مجـردة مـن وصلوها بما يسبب لهم السعادة الغامرة، وابتعدت عن "إبراهيم" 
الأحاســيس. لتعــيش كمــا عاشــت "زينــب" زمــن الانحســار بفعــل استشــهاد خطيبهــا، 
وهو الزمن الذي امتد على طول البنية السـردية، إذ انفجـر قلبهـا بعصـارات الألم الـتي 
تجرعتها وهي تلملم خيبات أملها في تأبين أعزائها. لقد تحول زوج المستقبل من زمن 

لذكرى، وتأرجحـت مـن بعـده خوفـا مـن أبيهـا وخوفـا عليـه، فهـو بـؤرة الحلم إلى زمن ا
  للتوتر بأفكاره التي يطويها في أعماقه. 

قد عادت إليها حيويـة الحيـاة بعـد أن  -"هيلدا"-وعلى العكس كانت نظيرا
  ظهر "إبراهيم"، وتخلصت من مأساا باتصالها به:

  
  
  
  

  ظهوره من جديد                    ظهور إبراهيم                اختفاؤه      
  اتصال  (+)                                        اتصال (+)                                              

                         
  ) انفصال-(   انحسار------------اتساع  ----------انحسار)  -(

          [حس سحري]  [حس مأساوي]         [حس سحري]  [حس مأساوي]    
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وفي الــزمن الــذي اختفــى فيــه "إبــراهيم" بعــد أن أودع الســجن، كــان "مــالوس"   
ينعم بالاتساع والحس السحري على حساب مشاعر "هيلدا" التي تحولـت إلى باحثـة 
علــى حقهــا المهضــوم في قســمة الأب الأنــاني. ويكــون غيابــه الأخــير في الروايــة مؤشــرًا 

قـد النيـة رفقـة "هيلـدا" علـى الـتخلص منـه؛ فقـد أبـديا معـا رغبـة في العـودة إلى على ع
ماضــي مـــا قبـــل الغـــزو، ولــن يـــتم لهمـــا ذلـــك إلا بالقضــاء عليـــه، ولهمـــا مـــن الأســـباب 

. إنه البحث عن الزمن الماضي؛ زمن الاتساع الكلي، الـذي )1(المنطقية ما يعلل ذلك
ت العــودة الطبيعيــة إلى الهــدوء الــذي لا يحصــل إلا بــذهاب الاحــتلال. فــإن حــل كانــ

بدأت منه الرواية، وتصبح النهاية حينئذ مستساغة عقلا، ومقبولـة واقعـا، وتحـدث في 
الـــنفس فعلهـــا الأخـــاذ، ألم ينتـــه "برتلمـــي"؟ ألم تجـــد "هيلـــدا" "إبـــراهيم"؟ ألم يـــتخلص 
ــــ"لبشتيلي" رغبتـــه في دحـــر قـــوة الشـــر  الشـــعب المصـــري مـــن الاحـــتلال؟ ألم تتحقـــق ل
والكفــر؟. إن هــذه النهايــة تتحقــق معهــا كــل معــاني النهايــة الطبيعيــة لروايــة لا تعــترف 
بالحـدود الزمانيــة والمكانيــة، فهــي رســالة تاريخيــة ذات منشــأ عقائــدي، تــروي الأســباب 

  والنتائج، وتقرر الحلول من غير تعيين.
إلا أن "برتلمـــي" و"مـــالوس" لا يرغبـــان فيهـــا كنهايـــة تقطـــع الأول عـــن ملـــك   

مهيب، وتحرم الثاني من "هيلدا" الحلم؛ ولذلك ينصبان العداء لفكرة الانسحاب من 
مصر التي أقرها "ديبوي" بناءً على ما تقتضيه مصالح فرنسا العليا، فلا يكون زمن ما 
بعد الحملة مساويا لزمن ما قبلها عند الأول، ولا يكون زمن ما بعد "هيلدا" مسـاويا 

  ني. وهو ما يثير زمن التجربة والحكي.    للزمن الذي سبقه عند الثا
  :expérience/ l' écriture’(lزمن التجربة وزمن الحكي(-4.2

تصنع الحـدث  )2(إن الأزمات المتتالية للشخصيات تولدت عنها أزمنة نفسية 
وتحركه نحو الأمام. لكـن الـراوي اسـتأثر بـالحكي وهـو لـيس شخصـية مـن شخصـيات 
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ا يلحــظ الأحــداث ويصــفها متعاطفــا مــع أهــل البلــد في البنيــة الســردية، فكــان شــاهد
دفاعهم عن بلادهم، ويؤكـد علـى الأفعـال الشـنيعة الـتي كـان يمارسـها "برتلمـي" ضـد 
الثــوار، ليــؤجج الســخط عليــه وعلــى مــن يســتعمله أداة يحقــق ــا مآربــه. وعلــى هــذا 

. ولـيس ، ليصف تجربة ماضية، فجاء زمنه متأخرا عن زماا)1(الأساس؛ جاء الحكي
الراوي في حكيه طرفا في الموضوع، وإنما هو الواصف واقعا. قد يريد الموضـوعية وربمـا 
الحيـــاد وربمـــا وصـــف الحملـــة بمـــا لم توصـــف بـــه علـــى الحقيقـــة. غـــير أنـــه ـــذا الشـــكل 
ـــهُ موقـــف جديـــد مشـــابه للموقـــف  الســـردي قـــد هيـــأ زمنـــا للتـــأزم، وكـــأن الحكـــي تطلبَ

من خلال تجربة ماضية تشترك مع الحاضـرة في الـدوافع  القديم. فأراد أن يوجه رسالته
والأسـباب، ليؤكــد التسـاوي في المنطلقــات والتسـاوي في النهايــات؛ إذ هـو زمــن يعيــد 

  نفسه تاريخيا مع تغير الشخصيات والأماكن وطبيعة الصراع. 
 -بنــــاءً علــــى زمــــن التجربــــة الماضــــية-لقــــد أضــــحى زمــــن الحكــــي في الحاضــــر 

ه والنظـــائر مـــن التجـــارب الحاليـــة، ليكـــون الحكـــي فيهـــا متوحـــد إســـقاطا علـــى الأشـــبا
النتــائج مــع التجربــة الأولى. ويعــني ذلــك خــروج الحكــي زمنيــا مــن دائــرة القــرن الثــامن 

إلى دائــرة العصــر المعــيش، وخــروج التجربــة المحكيــة إلى التجــارب المعيشــة اليــوم،  عشــر
  وما أشبه الأيام والأحداث. 

روايــة رؤيــة تقــوم علــى الحــدس التــاريخي، ليستشــف يبــدي الــراوي مــن خــلال ال
  منه مآل الوضع في صراع متشابه. وفي الأمر حسب رأيي حقيقتان:

للعـرب علـى مـواقفهم السـلبية مـن قضـاياهم الـتي لم يجـدوا لهـا أولاهما تقريـع - 
  حلا يصنعونه بأيديهم. 

الروايــة  والثانيــة تبشــير بالنصــر ولــو بعــد حــين، علــى أن النصــر لم تحــدده بنيــة-
  . )2(صراحة ولكن دلت عليه في مجموعها كما تم التوصل إليه في بنية الصراع
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)1(-  	<R)73<��� ا� .g<$ا ا�iھ +�  و�� �.�ھ� 



  153

إن الحملة الفرنسية من حيث زمني التجربة والحكي هي نظيرة الحملة اليهودية 
على فلسطين وعلى جنوب لبنان وعلى جولان سورية، وهي مثيلة الحملـة الأمريكيـة 

سـابق، وهـي عينهـا الحملـة المنـذر ـا طائفـة مـن على العراق والسودان وليبيا في زمن 
الـبلاد العربيــة. ويســوغ هــذا المنحــى تــاريخ وفـاة الكاتــب (الــراوي) الــذي وصــلت إليــه  
كـــل هـــذه الأخبـــار، وكـــان وعيـــه ـــا وعيـــا مـــدركا، لا وعيـــا معطـــى، تخطـــى الحـــواجز 

علـى الـزمن،  والوسائط ليتبين الواقع الحقيقي في ظل الواقع المزيف، فيقـدم رؤيـاه بنـاءً 
ــينَ النــاسولســان حالــه يــردد قولــه تعــالى: " ــُدَاولُهَا بَ . وكمــا كــان )1("وَتلــكَ الأيَــامُ ن

الصراع بين فرنسا ومصر ومـا فيـه مـن أزمنـة، سـيكون الحـال مـع البقيـة، مـا دام الأمـر 
  موكول إلى االله يصرفه كما يشاء. 

يرا بالجهـاد والتضـحيات ويركز في رؤياه على أسـباب التحقـق المرتبطـة أولا وأخـ
وعدم الاكتراث بضياع المـال والأولاد مهمـا طـال الـزمن، فهـو يـؤمن بـأن مـا عنـد االله 
خير وأبقى. فإذا رأى الناس أم ينصرون االله بأفعـالهم هيـأ لهـم النصـر المـؤزر وأيـدهم 

ل علــى ، مــتى قــدموا في ســبيله مــا يــد)2("إن تنَصُــرُوا االلهَ ينَصُــركُمبــه، لقولــه تعــالى: "
إخلاصهم كما فعل سكان بولاق  النمـوذج المصـغر للقـاهرة ومصـر كمكـان في زمـن 
الفـــــداء والجهـــــاد، فكـــــان الجـــــلاء بعـــــد أن راح الأخيـــــار شـــــهداء الواجـــــب المقـــــدس، 

  فاستحق الباقون النصر الموعود. ويكون البناء السردي مؤديا للحقيقة التالية:
  ر         معلن عليه             البرهنة.زمن الحكي                الزمن الحاض-
  زمن تجارب جديدة       الزمن الحاضر       غير معلن عنها        القياس.-
  زمن التجربة الأولى       الزمن الماضي      معلن عليه             النتيجة.-
  الشاهد والدليل.الزمن التاريخي      الزمن الطبيعي      معلن عليه           -
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  محور التاريخ               من التجربة الأولى         زمن التجارب اللاحقة      زمن الحكي المتأخر     
  مكانا       محدد زمنا      محددة مكانا وزمانا        غير محددة زمانا ولا     

سببت الأزمنة خارج الزمن الطبيعي(التاريخي) الانفعال السردي، ليكون الزمن   
التـــاريخي مســـتمرا ثابتــــا في ســـيرورته، لتتكــــرر أحداثـــه ووقائعـــه خــــارج المكـــان والزمــــان 
ــــائج في  ــــة الأولى نت ــــائج في التجرب والشخصــــيات، فهــــي عناصــــر متغــــيرة. وتصــــبح النت

خرى اللاحقة بفعـل التشـابه في الأسـباب مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى التجارب الأ
التوجه الديني الثابت المكفول بالنصرة المتبادلـة بـين االله وعبـاده الصـالحين، وأن النصـر 

وَمَـــن يَـتـــق اللــَـهَ يَجعَـــل لــَـهُ قــد يـــأتي مـــن طـــرق لم يحســـب لهـــا ســـبيلا، لقولـــه تعـــالى: "
 )2(، ممــا يقــوي المــذهب في مرحلــة التوقــع)1("يَحتَســب مَخرَجًــا وَيَرزقُــهُ مــن حَيــثُ لاَ 

التي تساوي النهاية المرجـوة زمنـا للراحـة النفسـية عنـد القـارئين المعنيـين بالدرجـة الأولى 
تثبــت نصــر المعتــدي ليفعـل مــا يوجــب عليــه  )3(بأحـداث الروايــة، لأن مرحلــة الكينونـة

  كين بتعاليم دينهم.النقمة ويحل النصر على المستضعفين الثائرين المتمس
وتحوي مرحلة الكينونة في حد ذاا ثلاثة أزمنة هي من طبيعة الفعـل السـردي   

، وتكوّن جميعا زمنا واحدا هو )6(وزمن الانتهاء )5(وزمن الصراع )4(عموما؛ زمن البدء
زمن البدء في مرحلة التوقـع الـتي تمثـل زمـن الخـلاص والحريـة والاسـتقلال.  وعلـى هـذا 

إن زمـــن الحكـــي يختلـــف عـــن زمـــن التجربـــة مـــن حيـــث هـــو زمـــن ســـردي، الأســـاس؛ فـــ
ويتسـاويان مــن حيـث البنــاء للتشــابه القـائم بــين الحالــة الأولى والحـالات المشــاة، مــن 

  حيث الأسباب والنتائج والمنطلقات العقائدية.
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تبدي "مواكب الأحرار" نمطـا سـرديا يشـبه الروايـة التاريخيـة، ولكنهـا لا ـدف   
   ريف به من خلال تيسيره للقارئين، وإنما ترجى منها الفائدة في الحاضرإلى التع

والمســـــــتقبل كـــــــنص مـــــــواز يقـــــــوم دلـــــــيلا علـــــــى صـــــــحة التوجـــــــه الـــــــذي يـــــــدعو إليـــــــه 
الكاتب(الراوي)، ومـا سـيطرته علـى الفعـل السـردي إلا برهـان علـى ذلـك، فهـو يعلـم 

لحكـي والتجربـة الحاضـرة الحقيقة الواقعة بالضرورة، فيبلغها كما يجب أن تقع في زمن ا
  كما وقعت فيهما معا حسب التاريخ الإنساني المعلوم.

إن هذا التوجه نحو زمني الحكـي والتجربـة في البنيـة السـردية للروايـة، يسـتوجب 
  ما يدل عليه من أزمنة النحو، فهل تبدي الرواية في بنائها ما يدل عليه؟ 

  :(Temps grammatical)الزمن النحوي-5.2

ملتقـــى الأزمنـــة فـــي حواريتهـــا وتقاطعاتهـــا وتواليها(الحاضـــر، وايـــة"تعـــد الر 
الماضي، المستقبل)، وبالتالي فإن الميزة الجوهرية للعمل الروائي هي التقايس 

. وهـــو مــا يصــطلح عليــه بــالزمن النحــوي، حيـــث )1("والتفاعــل فــي الــزمن وضــمنه
ساسـا. فـلا شـك تتعلق دلالة أزمنة الأفعال باستعمالاتها في السياق السـردي أ"

فــي أن دورهــا هــو إبــراز تعــارض وجهــات النظــر أو المحافــل الســردية أكثــر ممــا 
. )2("المســـتقبل)-الحاضـــر-هـــو الإشـــارة إلـــى ســـيرورة زمنيـــة (تشـــمل الماضـــي

ويغلــب علــى "مواكــب الأحــرار" ثقــل الماضــي بأفعالــه الطيعــة الملائمــة للســرد؛ حيــث 
م مـــن هـــذا الانقضـــاء، فـــإن يحكـــي أحـــداثا انقضـــت، ولكـــن بـــالرغنجـــد الـــراوي "

. بمعــنى أن الماضــي ينــزاح عــن دلالتــه النحويــة )3("الماضــي يمثــل الحاضــر الروائــي
ـــة منـــه في الروايـــة  ـــه ليتجســـد حاضـــرا معاشـــا بالنســـبة لشخصـــياته القريب المنوطـــة بماهيت

. وعليــه فالحاضــر بحضــور أفعالــه بــين ثنايــا الماضــي بعــث وتكثيــف )4(وبالنسـبة للقــارئ
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يات الروائيـــة، وفعاليتهـــا حـــدثياً، وفي نفـــس الوقـــت إضـــفاء للصـــبغة لحضـــور الشخصـــ
علاقة'الحاضر' بـالنص الروائـي لـم تكـن علاقـة أفقيـة، الواقعية للرواية، ذلك أن "

أو سلوكا إبـداعيا فحسـب، بـل كانـت علاقـة عموديـة، أو علاقـة جدليـة فاعلـة، 
من الحاضـر هـو . ويكـون بـذلك الـز )1("مما حدا به إلى أن يشـكل عنصـرا مأسـاويا

الزمن الوحيد الذي يستطيع استحضـار الماضـي بكـل ثقلـه، وبعثـه مـن جديـد للحيـاة 
  .)2("الجزء الوحيد من الزمن الذي يمكن الإمساك بهفي خاصيته المتفردة "

وفي ظـل هـذا التوظيــف القاعـدي للــزمن الماضـي وترميمـه بالحاضــر يتبـين صــرح 
  الرواية في غياب المستقبل.

  الكينونة:مرحلة -1.4.2
  :(Début)زمن البدء -

الأتـــراك والمماليـــك بمـــا  الغضـــب العـــارم علـــى ): وفيهـــا زمـــن10إلى ص 5(ص
  ولد رغبة ملحة بضرورة التغيير، وهو شق أهل البلد. 

الشــق الثــاني يقــوده الأغــراب "برتلمــي" و"هيلــدا" مــع  ):13إلى ص 11(ص
ــــة مــــن الســــكون الظــــا ــــان التقــــرب إلى الســــلطان القــــائم، في ظــــل حال هر تخفــــي الغلي
  الداخلي عند أقطاب الصراع حسب النوايا والمصالح والأهداف.

  :(Lutte/Déroulement des évènements) زمن الصراع-
  ): وفيه كل الفعل السردي الوارد في الفصل الثاني.264إلى ص  14(ص

  :(Fin/Résolution) زمن الانتهاء-
  ):276إلى ص 265(ص
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ــــذخير  ة مــــع مظــــاهر الخــــراب ورواج فكــــرة الاستســــلام انتهــــاء النهــــار ونفــــاذ ال
واســــــتنتاج: النصــــــر=قوة الإيمــــــان+قوة الحديــــــد. ثم إلقــــــاء القــــــبض علــــــى "البشــــــتيلي" 

  واستشهاده. ثم حرق جثته.
وقع الحكي بصيغة الماضي التي تناسب التاريخ، وتخللتها صيغ الفعل الحاضر، 

  ة التوقع. وغاب الاستقبال تماما... ولعله إيماء لما سيقع في مرحل
  مرحلة التوقع: -2.4.2 

بما أنّ زمن منطوق القصة قد وقع في الماضي؛ فإنّ زمن التوقع مرحلة تتحقق 
في الاستقبال من حيث الزمن، وقد جعل الراوي من الأسباب ما يجعل تحقيقها 
ممكنا في وضع اجتماعي متدهور وحال سياسية غير مستقرة، بل وقد يكون منفذ 

ردي"هيلدا" أقرب الناس إلى أبيها هي من يتولى التنفيذ، وبذلك ومحرك الفعل الس
يكون عملها تضحية منها يقدرها لأجلها الشعب المصري، وتبقى عنصرا من هذا 

  اتمع الذي يمتد فيها بأصوله، وتكفر عن بعض سيئات والدها التي لا تحصى.
ل الســردي. يتواصــل معهــا الفعــالثــورة، وتتواصــل فيــه زمــن وأول هــذه المرحلــة 

. )1("وصـور المسـتقبل الغـامض تتشـابكولنا أن نستشف ذلك من قـول الـراوي: "
وتنظـر إلـى المسـتقبل بعـين . ") 2("يجهـل مـا تخفيـه طيـات المسـتقبلوفي قوله: "

ولهــذا فــإني ، بمــا يفســر جهــل الشخصــيات لــلآتي. وفي قولــه:")3("الخــوف والقلــق
لتـــدع المســـتقبل فهـــو بيـــد لـــه: ". وقو )4("أرى أن المســـتقبل مظلـــم بالنســـبة لهـــم

التســـليم بالقضـــاء والقـــدر، وهـــو وإن كـــان مجهـــولا عنـــد الشخصـــيات، فإنـــه  )5("االله
  معلوم عند القارئين، بما يصنع التوقع المكفول بالزمن الثاني.
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حيــث تــؤول الأوضــاع إلى نصــاا، وتســتقر  زمــن الخــلاص والنصــر،والثــاني 
ديد الذي يتخلص فيه الجميع من حالات الأحداث، ويهدأ الصراع، ليحل الزمن الج

الحزن والكآبة، ويتطلعون فيه إلى الحياة الجديدة رغم مرارة الماضي التي لا يـذهبها إلا 
  الأمل الحاصل في هذا الزمن...

وليس الزمن النحوي بحثـا في الأفعـال مـن حيـث أزمنتهـا ودلالاـا، ولكـن هـو 
وفــــق التسلســـل الطبيعــــي: مــــاض  البحـــث في التطــــور الـــذي يقتضــــيه الفعــــل الســـردي

الذي يمثل إنتاج كل تلك التناقضات فحاضر، ثم استقبال. هو البحث في الزمن "
ـــــــورة،  ـــــــدت عـــــــن زمـــــــن الث ـــــــي تول ـــــــاحر  [و]الت زمـــــــن الاســـــــتعمار، وزمـــــــن التن

  .)1("الإيديولوجي
  خلاصة الفصل:  

  وتلخيصا لمحتوى هذه البنية في محوريها المكان والزمان، فقد خرجت بالآتي:
  :على مستوى المكان-

  المكان في البنية السردية لرواية "مواكب الأحرار" يتصارع فيه:    
  المكان والحيز والفضاء:-1

يوجد المكان بالضرورة؛ لأنه بنية سردية يقع فيها الحدث كما تقع فيهـا حركـة 
الشخصيات، بما يضفي عليها صفة الواقعية رغم الطابع الخيالي لفـن الروايـة عمومـا، 

دي درجــة الإبــداع عنــد المؤلــف مــن خــلال الفعــل التــأليفي. وأمــا الحيــز والفضــاء ويبــ
فكلاهما متعلق بالمكان وهما يعنيان الشيء ذاته، ولكن الخلاف قـائم علـى التسـمية، 
وخلاصة الأمر أن حدود المكان تحدد الفضاء أو الحيز ويصير الفعل السردي شاملا 

العرض، وما علاه من ارتفاع. ومـن ثمَ يكـون لقاعدة المكان المضبوط ببعديه الطول و 
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الفضاء زائدا عن المكان بالبعد الثالث الارتفاع، وهـو في عـرف السـرد مـانح للتحـول 
  والتناقض. 

  الفضاء الجغرافي والفضاء الدلالي: -2
إن الفضاء الجغرافي يولد لدى المتلقي إيحاءات وأفاقـا متنوعـة ومتشـعبة، توحـد 

السياقية والأعراف الاجتماعيـة والتواضـع اللغـوي؛ فــ"مصر" عنـد  دلالاا الاعتبارات
العــرب أجمعــين "أم الــدنيا" و"مهــد الحضــارة". وداخــل هــذا الاعتقــاد يجــب فهــم إيــراد 

  المكان. 
  المكان الهندسي والمكان اازي: -3

يتعين الفضاء الهندسي جزءً من الفضاء الجغرافي، وهو محـل الأحـداث وتعاقبهـا. وفي 
الوقــت هــو مكــان مجــازي اســتعير ليعــبر عــن حقــائق كامنــة وراء الســرد.  وينــتج  نفــس

  عنهما في غالب الأحيان جملة من الفضاءات النفسية تتساوق مع توترات السرد.
  :الفضاء المنظور والتقاطب المكاني-4

  (Focalisation)لا يـــتم الحـــديث عـــن المكـــان والفضـــاء إلا مـــن خـــلال التبئـــير
معالمهما على أساس وجود الصراع؛ فيكون القطب الأول "مصـر" كزاوية نظر تحدد 

و"القـــاهرة" و"بـــولاق" حيـــث يجـــري الصـــراع الشـــعبي ضـــد المحتـــل الفرنســـي، ويكـــون 
القطــــب الثــــاني دار "البشــــتيلي" حيــــث النقــــاء والإخــــلاص في مقابــــل دار "يرتلمــــي" 

  حيث العفن والخيانة والانحلال.
  المكان كتجربة معيشة:-4

يات في أمـــاكن مختلفـــة يتطلبهـــا الســـرد؛ فتتحـــول إلى تجـــارب تعـــيش الشخصـــ
معيشـــة، تحمـــل كثـــيرا مـــن دوافـــع الســـرد وتواصـــله، وتـــبرر الأحـــداث والأفعـــال. إن 
الحيـــاة في الســـجن والحيـــاة في القصـــر لرمـــزي الصـــراع في هـــذه الروايـــة، جعلتـــا مـــن 



  160

ب أمـام المكان حافزا للعـيش ومقاومـة الظـروف الراهنـة في الحكـي، وفتحـت الأبـوا
  تحول التجربة في مكان ما إلى فضاء مغلق أو مفتوح حسب الانطباع النفسي.   

  الفضاء المغلق والفضاء المفتوح: -6
يتحول السجن إلى فضاء مفتوح وهو الفضاء المغلق في الحقيقة، كما يتحـول 
القصــر فضــاءً مغلقــا وهــو الفضــاء المفتــوح علــى الطبيعــة، وذلــك حســب مــا يقــدره 

راع في فضــاء الأزمــة القائمــة، والــراوي مــن خــلال البعــد الاســتراتيجي أقطــاب الصــ
والرمزي للفعل السردي؛ أليست النافذة في الغرفة منفذا نحو العـالم الخـارجي لكـل 

  إحساس بالسجن، ونورا ينبعث داخلها جالبا الأمل لكل شعور بالضيق...  
  الفضاء الحقيقي والفضاء النصي وفضاء النص المدروس:-5
يـــتم الوقـــوف علـــى كـــل هـــذه الأمكنـــة والفضـــاءات في حقيقتهـــا إلا داخـــل  لا

الفضاء النصي المحدد لكل أركان الفعل السردي، أي تختزل كل معالم المكـان وبجميـع 
أشـــكاله داخـــل الـــنص المكتـــوب. ثم تنطـــوي داخـــل فضـــاء الـــنص المـــدروس في شـــكل 

  صفحات وغلاف وزوائد أخرى.
الروايـة انتقـالا مـن حـال الكمـون والهــدوء إلى وعلـى هـذا يصـير المكـان في بنيـة 

حال الحركة والانفجار كلما تابع القارئ تفاصيل السرد ليتظافر في وقعه الساخن مع 
  بنية الزمان. 

  : على مستوى الزمانوأما -
  فإن استعراض جملة الأزمنة كما ترسمها الرواية في بنية الزمن بدت كما يلي:

  الزمن التاريخي:-1
  على حساب البلاد العربية.  ستعمار والتوسع الأوروبيهو زمن الا

  زمن التجربة الأولى:-2
  وفيه زمنان لا تنتهي القصة إلا ما وإلا كانت ناقصة فيما يبدو لي:
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  مرحلة الكينونة:-1.2
  وفيها:

زمــن البــدء الــذي صــور فيــه الــراوي الحيــاة قبــل الغــزو، وعلــل مخــاوف بعــض -
بمـــا يصـــنع فضـــاء التـــأزم، لينهيـــه بوقـــوع الحملـــة الشخصـــيات وغبطـــة الـــبعض الآخـــر 
  الفرنسية على "مصر" موقع الاحتلال.

ــــدة كــــل قطــــب–زمــــن الصــــراع، حيــــث - ــــراوي يحكــــي  -وحســــب عقي راح ال
  الحدث ويعلل الأفعال ويصف الوقائع.

أزمنــــة نفســــية مختلفــــة تولــــدت داخــــل زمــــن الصــــراع، تتناســــب مــــع المشــــاعر -
  ت حسب المواقف المختلفة. والأحاسيس التي تسيطر على الشخصيا

زمـــن الانتهـــاء، حيـــث جـــاءت التصـــفية لتقصـــي "البشـــتيلي" وهـــو صـــاحب -
  الحق، وتظهر "برتلمي" عليه وهو الظالم المتعنت، مما يسوغّ مرحلة التوقع.

  مرحلة التوقع:-2.1
  وفيها:

زمــن الثــورة الــتي يتواصــل لهيبهــا، ويضــطر الفرنســيون تحــت ضــغطها المتواصــل -
  لبلاد، أي: "مصر"، تحقيقا لمصالح "فرنسا" العليا.من مغادرة ا

زمن الخلاص والنصر، وفيـه ينتهـي "برتلمـي"، لينتهـي معـه عصـر الاحـتلال، -
  ويعود زمن البدء من جديد.  

  أزمنة التجارب المشاة:-2
وهـــي الباعـــث الحقيقـــي للفعـــل الســـردي في هـــذه الروايـــة كمـــا تبـــين؛ فتجـــانس 

اختلــــف الـــزمنُ لطبيعــــة الحقيقـــة التاريخيــــة، ويكـــون الحكــــي  البنـــاءُ لتشــــابه الأوضـــاع، و 
  إسقاطا على الواقع المعيش بمنطلقاته في التجارب الحالية ونتائج التجربة السابقة.  
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  :زمن الحكي-3
ويشمل كل الأزمنة السابقة، فهو متأخر عنها، يـبرهن فيـه الـراوي علـى صـحة 

لتجربة السابقة والتجارب اللاحقـة مـن وجهة نظره القائمة على البرهنة بالتماثل بين ا
خــــلال وحــــدة الأســــباب ووحــــدة النتــــائج، بمــــا يبــــيح القيــــاس علــــى الســــابق، ويبــــيح 
الإســـــــقاط علـــــــى اللاحـــــــق مـــــــن الأحـــــــداث المتشـــــــاة، حيـــــــث يســـــــوّي بـــــــين المبـــــــنى 

  الحكائي(أ)/المتن الحكائي(ب)[(أ)=(ب)] للسابق واللاحق معا كرؤية خاصة.
ن، أهيكل البنية السـردية لروايـة "مواكـب الأحـرار" وكما هيكلت المكان والزما

  من خلال الخطاطة التالية:
  خطاطة البنية السردية في"مواكب الأحرار"

  البنية السردية
  العنوان + الغلاف

  ]بدائل/عتبات[
  النص

  
  بنية الزمان والمكان     بنية الحركة والحدث الدرامي            بنية الشخصيات

  ات/أفعال                      أقطاب/صراع               زمان/مكان  نفسي
من؟                              ماذا؟  لماذا؟  كيف؟            متى؟    أين؟ 

  [الإنسان]                             [الحدث]                    [الظرف]
طاب/صراع) و(زمان/مكان). في كل بنية ثنائية: (نفسيات/أفعال) و(أق  

والكل عوامل فاعلة في البنية السردية، حيث لا ينبغي قط إهمال طرف البعض بذكر 
البعض. وكل عامل منها يتحدد بسؤال: من؟..ماذا؟..لماذا؟..كيف؟..متى؟ ..أين؟ 
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لتؤدي جملة الإجابات عنها وظيفة الخطاب المتماسك حسب رأي جورج 
  .)1(فيما يطلقان علية الترابط غير الآلي Br)(ownوجيليان براون (Yule)يول

هكذا رأيت البنية السردية بما تيسر لي، واستطعت التعبير عنه. وقد رجوت   
أن أحقق من هذا النص السردي ما يرفع شأن البحث وينميه، ولكنها طاقة البشر 

  التي لا تلبث أن تتوقف من بعد الاجتهاد. وأنصرف إلى الخاتمة لأحوصل شتاته. 
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 البحث: خاتمة

  :البحث أخيرا إلى النتائج التالية ويخلص  

لتصـنع  بينهـابنى الكاتـب خطابـه السـردي علـى ثـلاث بنيـات تتكامـل فيمـا -
دون  مــنمســتقبل  لاعمــلا يتــنفس مــن خلالــه، ويبلــغ رســالته للآخــرين علــى مبــدأ "

 الإنســــانالحاضــــر". وتشــــمل هــــذه البنيــــات الإفـــادة مــــن التــــاريخ الماضــــي في الوجــــود 
  والحدث والظرف.

النفسـية  بدوافعهاالإنسان تبلوره الشخصيات ببنائها المورفولوجي والداخلي -
  وأفعالها في الحكي:

الــدنيا لأــا جنتــه،  ــرجينــال  الــذي" برتلمــيولــذلك يمكــن فهــم شخصــية "-
ولـيس لـه مـن بعـدها  دنيـاه،وهو الكافر الجاحـد المنـتقم مـن أهـل البلـد، فلـه ذلـك في 

تنفيــذ عزيمتــه؛  مــنشــيء. كمــا يمكــن فهــم وســائله الماديــة لتحقيــق وصــوليته والــتمكن 
فهـــي مـــن ســـهل لـــه  المصـــريين،معركتـــه مـــع  في" هيلـــدافلـــم يتـــورع عـــن اســـتعمال ابنته"

لهم بمـا يحقـق لـه  استخدامهالتقرب من ضباط الجيش الفرنسي، الذين لم يسلموا من 
وهـــو  مكبوتـــة، هـــذه الشخصـــيات تنـــتقم لنفســـها لتحقـــق رغبـــات مســـاعيه.. وحـــتى
  المعسكر الأول. 

ووطنيــــة قوميــــة، تــــرفض  دينيــــة بــــدوافع" البشــــتيليوالمعســــكر الثــــاني يقــــوده "-

في الــدنيا ويــربح نعــيم  مــاكــل   فيفقــد العــدو؛الاحــتلال والعــيش تحــت ســقف يحرســه 
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يتنـــــاقض  والآخـــــرةنيا الآخـــــرة، علـــــى اعتبـــــار أن المـــــؤمن بآخرتـــــه. وبـــــين مقابلـــــة الـــــد
تاريخــا بــين مصــر وفرنســا.  القــائممســتوى ثــان مــن الصــراع  في" برتلمــي"و" البشــتيلي"

  :أدنىوأما بقية الشخصيات فتصارع دون الإفصاح على مستويين 
 ،"برتلميمع " وأمها" هيلداعرقلة مسعى الشخصيتين الرئيستين؛ كحال "-1
  عى الخائب.وهو المس ،"البشتيليمع " وأمها" زينبوحال "

تحققــت  وقــدمحاولــة تمديــد المشــاعر والأحاســيس في ظــل الصــراع الكلــي، -2
 مـع" مـالوسكما في حال "  محققةآغا". وغير  إبراهيم" مع"هيلداسردا كما في حال "

  ".الفرماوي" مع" زينبوحال " ،"هيلدا"
لهـــا  وتحققـــت التنـــوع في أداء الأدوار بـــين الرئيســـة والثانويـــة، للشخصـــيات تحقـــق-

 بوصـفهابذلك الرغبات في صراعها مـع بعضـها الـبعض؛ ولـذلك تتعـين الشخصـيات 

  يربط النفسيات بالأفعال. الذي من؟بنية سردية بالسؤال: 

أمتــين؛ إحــداهما  بــين صــراععلــى شــكل  -الثانيــة البنيــة وهــو– الحــدثيجــري -
والاســـتعمار والحضـــارة الغربيـــة، والأخـــرى قطـــب  الأخلاقـــيقطـــب الكفـــر والتفســـخ 

ســـردي  نـــصداخـــل  الإســـلاميفي بعـــدها العـــربي   الشـــرقيةيمـــان والحيـــاء والحضـــارة الإ
وغــــير  المتوقعـــةبقصـــتين؛ أولاهمـــا المحكيـــة المكتوبـــة والمنتهيــــة بنهايـــة مفتوحـــة. والثانيـــة 
الصــراع في  وبــداالمحكيــة ذات النهايــة الــتي تتناســب وطبيعــة الروايــة والتــاريخ الحقيقــي. 

  حد ذاته على مستويين:
والمحتــل الفرنســي في معركــة الــدفاع عــن  المصــريونول كلــي تطــاحن فيــه الأ-1

  الوطن وإثبات الوجود.
الرمــــــز عنــــــد المصــــــريين  الشخصــــــية" البشـــــتيليالثـــــاني جزئــــــي تبــــــارز فيــــــه "-2

. وأبـــرز القـــيم المنحطـــة للثـــاني الأغـــرابالنظـــيرة النقيضـــة عنـــد  الشخصـــية" برتلمـــيو"
 محـوراالنص السـردي  وأظهر العليا. الغاياتوالقيم الرفيعة للأول. وكل ذلك في محور 

 للغايـــات الـــدنيا يـــربط بـــين الـــنص الحاضـــر والـــنص الغائـــب؛ إذ بـــه يتواصـــل الحكـــي،
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لتفقد فرنسا أقطاب وجودهـا، وينتـزع الشـعب المصـري  حياته" برتلمي" لأجله ويفقد

يســاوي الحـــدث  بمـــا مــاذا؟الصــراع إجابــة علـــى الأســئلة:  ويكـــون واســتقلاله، حريتــه

الحـــال والوســـيلة  يســـاوي بمـــا وكيـــف؟يســـاوي العلـــة والســـبب،  بمـــا ولمـــاذا؟واليـــه، وت

  .والعدة

الحكي، ويبرر  يعقلنوالحكم على أفعال الشخصيات وما ينجر عنه -  
  الأفعال، ويحدد التوجهات:

كانت دف حقيقة إلى نشر الحضارة   -الفعلمن جهة -لو أن فرنسا -1

 الأخوةيتنافى مع ثلاثيتها:  بماحد السيف التي تعد ذا الشكل قائمة على 

  الحرب. تتلافىبالإمكان أن  لكانوالمساواة والحرية، 
ينتفي بذلك الصراع بين الشخصيتين  القطبينوبانتفاء الصراع بين -2

  الرئيسيتين.
، لا يبرر -(الحرب والتنكيل)-الكينونة والظهور فإن الظاهر جهةومن -3   

 -(الاحتلال)-كما يبرر الكائن الحقيقي  -والحضارة) العلم(نشر -الكائن المعلن
الواقع والفرد، ليكون الواقع المدرك عند الراوي  بينالظاهر. فحالت هذه الوسائط 

  . سلفامخالفا تماما للواقع المعطى 
الغربية في العراء ليكشف القارئ العربي  الحضارةيسعى الراوي إلى طرح -

من محطات التاريخ الإنساني عموما  واحدةحقيقتها من خلال رؤياه الخاصة في 
الفرنسية على مصر بالرغم  الحملةوالصراع العربي الغربي خصوصا، فما حدث أيام 

في أماكن عدة من البلاد العربية  اليومعينه ما يحدث  هو" النبيلةمن دوافعه "
  والإسلامية.

على الرصيد الديني  الشخصياتمن خلال أفعال  -أيضا–ويؤكد -
الاحتلال، ولا  أدراناري الذي يبعث في الأمة روح الجهاد والتحرر من كل والحض

لأن  والعدد،سبيل إلا المقاومة والتضحية وبذل النفوس رغم ضعف العدة 



  168

الاحتلال  منتتحرر  -حسب وجهة نظره-على سلم الحرية  المتزاحمة" المواكب"
وضع  شابهتباع في ما بالشهادة أو النصر. وفي هذا التوجه حث على المواصلة والا

 القرآنيةالرواية في كل زمان ومكان. وقد خصص لذلك حيزا مهما وشحّه بالآيات 
مثل  فيوالأحاديث النبوية الشريفة وعيون الأدب العربي، بل بكلام العامة النافع 

  هذه المواضع، فتتناص الرواية مع غيرها من النصوص.    

الزمني والمكاني  الظرفون تعيين من د للروايةولن يكتمل البناء الكلي -

" مصر" ولا" القاهرة" ولا" بولاقأحد يجهل " ولا متى؟  أين؟بالسؤالين  المحدد
زمنا، وإنما هي الإيماءة من بعد  الميلاديكما لا يجهل القرن الثامن عشر   مكانا،

  الإشارة...
ها، العربي الإسلامي فهي معروفة بعراقتها وأصالت التاريخ في" مصرفأما "-

مدينة تحطمت تحت  -المعز" قاهرة"–" القاهرةو" الدنيا،وهي بالنسبة للعرب أم 
الشعبي المناضل جزء  الحي" بولاقمحاولات الهيمنة والتسلط الأجنبي، و" كلأسوارها  

المدينة العصماء، ما ينطبق عليه ينطبق على غيره، ففي شوارعه المغلقة المفتوحة  من
لبيوت المغلقة يتصاعد الصراع ويحتدم، ليجد فيها الوقائع، وفي حجرات ا تحدث
أفضية مفتوحة؛ لأن الراوي يهدف إلى تسويغ أفعال الشخصيات،  انغلاقهاعلى 

  خلال التحفيزين التأليفي والجمالي. منومعقولية الحكي 
من الأمكنة تستحيل مع الشعور  نوعينوعلى كل حال فقد حدد الراوي -

  إلى النقيض:
  كالقصور والدور والسجن:  قةالمغلالأماكن -1
 -مغلقا في المعرفة العامة عند الناس فضاءً بوصفه -جعل من السجن  -/أ

المسجون إلى خادم يخدم من  يتحولفضاءً مفتوحا من حيث الشعور الذاتي حين 
  هم دونه من أهل بلده. 
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فضاءً مغلقا حين يفقد  -مفتوحا فضاءً بوصفه -وجعل من القصر -/ب
  الأمن.ساكنوه الشعور ب

فيه أشكال من المشاعر  تستقرفتستحيل الشخصية مكانا  -/ج
عن الضيق أو الاتساع  تعبروالأحاسيس، وتندفع منه أنواع من الانفعالات والأفعال 

  النفسين، لتكوّن فضاءات متناقضة في ذات واحدة. 
تكتسب الانفتاح بالطبيعة، وتطغى على كل  كالشوارعالأماكن المفتوحة   -2
  توق نحو الحرية تكفله الأماكن. -يبدوكما -لإغلاق، وفي ذلك أشكال ا
حديثا عن المكان المادي والمعنوي معا  الفضاءمن هنا كان الحديث عن -3

في الرواية فضاءات نفسية مختلفة هي  السرديةداخل بنية الحدث، لتحدد الأمكنة 
  .لتبني الفعل السردي الشخصيات،في الحقيقة أزمنة في ضوئها تتحرك 

ليشكل بناءً واحدا مغلقا بوصفه نصا  البنياتإنّ الراوي يستغل كل هذه -4
حدود الزمن الذي أنشئ فيه. وما الزمن  تعدىمكتوبا، ومنفتحا بوصفه أثرا خطابيا 
والشخصيات التي تؤديها، وإنما المعتبر  الأفعالالتاريخي هنا إلا الإطار الذي يحيط 

ويصل إلى واقع القارئ، يحدد الحالات ويعبر  وايةالر الزمن النفسي، الذي يخرق واقع 
زمنين مختلفين وتعبر عن ذاتين مختلفتين بلسان  فيعن الشبيه منها، لتنطق الرواية 
فإذا هي صورة فكرية تجوب الأرض والزمن،  بذاا،حال واحد، أريد به تمييز حال 

جة عن النفسية الخار  والانحساراتالاتساعات  -حسب الظروف-لتتعلق ا 
يتحول بسهولة، ولا ينقضي  لادواليب الزمن التاريخي، ويكون الزمن النفسي زمنا 
في نفوس القارئين الشعور  ينشرمع الدهر إلا بالفراق الذي ليس بعده حياة،  

  على الملفوظ ذاته.  البصرالشبيه كلما وقع 
 للراوي/(الكاتب) غير خاف على الإسلاميمن هذا المنظور يبدو التوجه -

إشكالية الصدق  -آخر توجهكما هو الحال مع أي -النظر والإدراك ليطرح 
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يكون الحكي  أنوالكذب عند الراوي واحتمال غير ما أراده؛ فليس بالضرورة 
  لقيام الإمكانية والاحتمال عند غيره. -كما يراهما-ضرورة ويقينا

كل الناقل للأخبار والأحداث، يعرف   هوسيطر الراوي على الحكي فكان -
خاصة تظهر تباينا بين  رغبةشيء على حساب الشخصيات التي كان يحركها وفق 

وتسوء في حق  البلدطرفي الصراع، يبيح الأفعال المرتكبة، فتحسن في حق أهل 
 والحريةالأغراب، فقد جعل حوافز الاحتلال مقارنة بحوافز الكفاح (التضحية 

طرفا فاعلا في الصراع، يقرر والنعيم المقيم) مضمحلة وغير مؤسسة، فصار بذلك 
  ".البشتيليالرفض والثورة التي يقودها " مشروعية
بعدما نمى فيها  القناة،عبر الرواية  للآخرينويجعل رؤياه رسالة يوجهها -

/وضعية التخاطب) بفعل تحديد الزمن الإنتاجوظيفة الانتباه، وميز سياقها(ظرف 
وعلى أقل تقديرات -إلى تمييز ونالمخاطبوالمكان، ويسر وضعها اللغوي، ليتوصل 

. ولا تخلو المحاكاة من شعرية على وحديثاطبيعة الاحتلال وثباا قديما  -القراءة
  على مستوى التوقع. منهامستوى حظ النفس، مثلما لا يخلو التخييل 

جذريا بكل دقائق العمل السردي من  اهتماما -في كل ذلك-كان يهتم   -
تجانسها مع بعضها البعض رغم  حيثبدت متوازنة من جهة البرامج السردية التي 

من الشعب المصري،  الانتقامتعارض الأهداف؛ فاستغلال الغزو الفرنسي لممارسة 
صراع مزدوج يظهر فيه  فيتطلب وجود الرغبة الخارجية التي تخدم الرغبة الداخلية، 

السردي،  الفعلالمساعدون والمعارضون كعوامل سيميائية ضرورة ملحة لاكتمال 
  وتطوره بما يؤدي تماسكه. 

المتواضعة أهمية السيمياء منهجا نقديا  تجربتيتأكدت لدي حسب ما تبديه -
لتحليل النص الأدبي والسردي على  الثقافيةمن حيث التواصل والدلالة والمعرفة 

النفسي ليعقلن الأفعال حسب  التوجهالخصوص، وبخاصة عندما يزاوج بشيء من 
والنظائر. ولذلك  الأشباهالتخصيص بالتعميم عند العرض على  دوافعها، ويسمح
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اللساني في فهم  النقدفالتحليل في مجمله مقاربة تنشد تحقيق البحث المؤسس على 
  وقراءة النصوص المزودة (المتوسلة) بالنظام اللغوي.

السردي خطاب تحققت فيه الأركان  النصوعلى هذا الأساس؛ بدا لي أن -
  :ومميزااكل بنية لغوية لها خصائصها والوظائف على ش

صراع بين حضارتين وأمتين؛ الحضارة  فهوفمن حيث النموذج الفكري -1
القيم الأخلاقية والاجتماعية  تختلفالعربية الإسلامية، والحضارة الغربية، حيث 

  فيهما.
تشاكلات وتباينات تأليفية، تقوم على  فالنصومن حيث النظام اللغوي -2

على امتداد الفعل القصصي، الذي  والتناظرحول والتقابل والتماثل علاقات الت
على نص غائب له بواعثه السيميائية  المفتوححدده البدء الزماني والمكاني والانتهاء 

  في النص الحاضر.
هذا ما استطعت أن أستشفه مـن هـذا الخطـاب السـردي، ولا أزعـم أني قـد اخترقـت 

نياتــه مــا أمكنــني مــن معرفــة لأحــيط بــه وبمــا سمكــه، وإنمــا حاولــت أن أصــب داخــل ب
حواه واشتمل عليه، فهو تأويل على قاعدة سيميائية لعمـل أدبي تحمـل رسـالة تتعـدد 
بتعــدد القــارئين. فــإن أصــبت فهــو حســبي، وإن أخطــأت فقــد اجتهــدت وعلــى المــولى 

   أجري.
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ـــة، المســـدي عبـــد الســـلام:  -32 دراســـة ونمـــاذج، دار الجنـــوب للنشـــر، تـــونس، قضـــية البنيوي
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، ترجمـة محمّـد الــزليطني ومنـير التريكـي، النّشــر تحليـل الخطــابويـول بــراون: بـراون جيليـان -4
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